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التقديم: لماذا الدليل؟

التحقيقــات في  دليــل “صحافــة  بتقديــم  الإنســان”  أجــل حقــوق  مــن  منظمــة “صحافيــون  تســعد 
انتهــاكات حقــوق الإنســان” إلى جمهــور القــراء والمتخصصــن مــن صحافيــن ممارســن وطلبــة 
الإنســان.  انتهــاكات حقــوق  التحقيقــات في  إعــام ومهتمــن، كدليــل مرجعــي شــامل لصحافــة 

يضــم الدليــل جهــدا بذلــه الزمــاء مصعــب الشــوابكة ومحمــد اغبــاري ودانــة جبريــل في محاولــة 
لتضمــن كل مــا نحتاجــه في صحافــة التحقيقــات والتقنيــات والأدوات عنــد التحقيــق في قضايــا 

حساســة هامــة تتعلــق بحقــوق الإنســان وتمــس حياتنــا جميعــا. 

الصحفيــة  للتحقيقــات  ومحــدث  شــامل  مرجــع  إيجــاد  إلى  الدليــل  هــذا  مــن  المنظمــة  تهــدف 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، كهــدف معــرفي للباحــث عــن تطويــر مهارتــه الصحفيــة، وهــي خطــوة 
ضمــن مشروعهــا “الوصــول إلى المعلومــات مــن أجــل حقــوق الإنســان” تدعمهــا ســفارة مملكــة 

الأردن.  في  هولنــدا 

وجــدت منظمــة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان” أن هنــاك حاجــة إلى مرجــع يضــم تقنيــات 
يحتاجهــا الصحــافي في عملــه، وبالاســتناد إلى تجــارب تــم توثيقهــا لزمــاء نــروا تحقيقــات ملهمــة 

وتوثيقيــة في الأردن والمنطقــة العربيــة، وجدنــا فيهــا أمثلــة مناســبة للدليــل. 

يشــهد الإعــام عــى المســتوى العالمــي تطــورا كبــرا يواكبــه الانتشــار الكبــر لمنصــات التواصــل 
الاجتماعــي التــي فرضــت هيمنــة صحافــة تعتمــد عــى الأخبــار الآنيــة والمــواد القصــرة المتداولــة 
التحقيقــات  مثــل  والتعمــق  الجــودة  صحافــة  مســاحة  تقلصــت  وبذلــك  المنصــات،  هــذه  عــر 

المعمقــة.  والقصــص  والاســتقصاء 

يــأتي هــذا الدليــل تتويجــا لخــرة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان” في إنتــاج أدلــة تقــوم عــى 
مزيــج مــن الخــرات الإعلاميــة العالميــة والمحليــة وتواكــب أحــدث تطــورات الإعــام التــي يحتاجهــا 
الصحافيــون المتمرســون والجــدد وطــاب كليــات الإعــام ، وقــد اســتند الدليــل إلى نهــج علمــي 

يمكــن لكليــات الإعــام تبنيــه كمرجــع تعليمــي لهــا. 

تهــدف منظمــة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان” إلى نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون عــر تغطيات 
معمقــة تســتند إلى البحــث والتحقيــق والتوثيــق. كــا يوثــق الدليــل تحقيقــات صحفيــة نــرت في 

وســائل إعــام محليــة وعربيــة ودوليــة ويجمعهــا في دليــل واحــد. 

تســعى منظمــة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان” في الأردن، ومنــذ انطــاق عملهــا في العــام 
2014، إلى تعميــم التغطيــات الصحفيــة المعمقــة حــول قضايــا حقــوق الإنســان المعــرة عــن جميــع 
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التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  التــي ضمنتهــا  والحريــات  الأساســية  الحقــوق  وكافــة  المجتمــع،  فئــات 
صــادق عليهــا الأردن، أو وقعهــا.

الدائــم  الدعــم  عــر  الفضــى،  الصحفيــة  الممارســات  ونــر  تعزيــز  إلى  كذلــك  المنظمــة  تهــدف 
للصحافيــن ومدهــم بالخــرات مــن خــال دورات تدريبيــة مكثفــة وإشراف مبــاشر عــى المحتــوى 

فضــا عــن جلســات عامــة يدعــى لهــا الجمهــور للتفاعــل. 

وعليــه، فــإن هــذا الدليــل نتــاج جهــد كبــر بذلــه نخبــة مــن الصحافيــن واضعــن بــن أيديكــم مرجعــا 
نــرى فيــه خطــوة نحــو صحافــة أفضــل. 

محمد شما

مدير البرامج
صحافيون من أجل حقوق الإنسان
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المقدمة

“الإعــام يفضــح كل مــا هــو رديء”1، وليــس هنــاك مــا هــو أردأ مــن انتهــاك حقــوق الإنســان في 
الحيــاة والعمــل والصحــة والتعليــم والعدالــة والمســاواة والأمــان والحريــة. وحيــث أن العديــد مــن 
يتوجــب  مســتمر،  بشــكل  الإنســان  حقــوق  ينتهــك  والأفــراد  والعصابــات  والــركات  الحكومــات 
ارتكابهــا  عــن  المســؤولين  وفضــح  للجمهــور،  الانتهــاكات  هــذه  كشــف  والإعــام  الصحافــة  عــى 

حقوقهــم. واســرداد  لإنصافهــم  الضحايــا  صــوت  وإيصــال  ومســاءلتهم، 

ونظرا لتســارع الأحداث التي يهتم الجمهور بمتابعتها، وازدياد تفاصيلها تعقيدا وتشــابكا بالتزامن 
العــالم  في  ومتنفذيــن  حكومــات  ســعي  ظــل  وفي  والاتصــال،  النــر  وأدوات  وســائل  تطــور  مــع 
لقمــع الصحافــة الحــرة والمســتقلة، تــزداد الحاجــة اليــوم لمحتــوى صحفــي موثــوق ومعمــق يقــوم 
عــى الحقائــق والمعلومــات الموثقــة، ويجيــب عــى الأســئلة التــي تنــأى عنهــا -عــادة- التغطيــات 

الإخباريــة البســيطة والسريعــة.

وعليــه، يتنــاول هــذا الدليــل -في الإطــار الواســع- إعــداد التحقيقــات الصحفيــة في قضايــا حقــوق 
الإنســان، في محاولــة منــه لتشــجيع الصحافيــن، خصوصــا ذوي الخــرات المحــدودة في ميــدان 
التحقيقــات، عــى خلــق الأفــكار وإنتــاج تحقيقــات صحفيــة مــن خــال تقديــم المفاهيــم والتقنيــات 
والممارســات الأساســية في حقــي حقــوق الإنســان والتحقيقــات الاســتقصائية، مدعــا الجانــب 

النظــري بأمثلــة عمليــة لتحقيقــات وتقاريــر حقوقيــة.

إحــداث  الإنســان، وأهميتهــا في  بالتعريــف بصحافــة حقــوق  الدليــل، في فصلــه الأول،  يســتهل 
تغيــر إيجــابي، وتحســن واقــع النــاس وتمكينهــم مــن حقوقهــم المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، عــر فضــح الانتهــاكات والتقــي حولهــا والإبــاغ عنهــا. ثــم يتحــدث الدليــل 
عــن مميــزات الصحــافي الحقوقــي مــن ناحيــة تعاملــه مــع المصــادر والمســؤولين والضحايــا، وإيمانــه 

بحقــوق الإنســان وأهميتهــا للعمــل الصحفــي مــن جهــة، وللمجتمــع مــن جهــة أخــرى.

أمــا في الفصــل الثــاني، فيركــز الدليــل عــى التحقيقــات الصحفيــة، خصوصــا في قضايــا حقــوق 
الإنســان، ابتــداء مــن التعريــف النظــري لمعنــى “التحقيــق الصحفــي” وأبــرز وظائفــه. ثــم ينتقــل إلى 
التمييــز بــن التحقيقــات الصحفيــة والتقاريــر الإخباريــة العاديــة، مــع الإشــارة إلى أهــم المهــارات 
والخــرات والصفــات التــي يحتاجهــا صحــافي التحقيقــات مــن أجــل إنجــاز عملــه بطريقــة مهنيــة 
وفعالــة. بعــد الانتهــاء مــن هــذا، يقــرح الدليــل إجابــات لأســئلة تواجــه العديــد مــن الصحافيــن، 
القصــة  تســتحق  وهــل  والزوايــا؟  الأفــكار  نطــور  وكيــف  التحقيقــات؟  بأفــكار  نــأتي  أيــن  مــن  منهــا: 
التقــي؟ وكيــف نضــع خطــة التحقيــق ومنهجيتــه؟ أمــا الفصــل الثالــث، فيحــاول الإجابــة عــن ثلاثــة 
أســئلة: كيــف نجمــع المعلومــات؟ وكيــف نجــري مقابــات مهنيــة ومفيــدة؟ وكيــف نوثــق التحقيــق؟

https://bit.ly/337jiv2 :1      عارف حجاوي، فيديو التخصص الجامعي- إعلام، معهد الجزيرة للإعلام
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خصص الفصل الرابع للمنهجيات والأدوات والطرق المستخدمة في إعداد التحقيقات الصحفية 
التحقيقــات  مــن  عــدد  تحليــل  خــال  مــن  وذلــك  معالجاتهــا،  وزوايــا  مواضيعهــا  اختــاف  عــى 
والتقاريــر الصحفيــة التــي عالجــت قضايــا حقوقيــة متنوعــة، مــع الإشــارة أحيانــا إلى بعــض المواضــع 
بــأن الاســتعانة بهــذه المــواد لا يحمــل  التــي كان مــن الممكــن تحســينها في هــذه التقاريــر، علــا 
تقييــا لهــا، بالســلب أو الإيجــاب، إنمــا اختــرت لأنهــا تناولــت قضيــة حقوقيــة محــددة وفــق مــا يبــدو 

أنــه منهجيــة واضحــة في البحــث والتحــري والمعالجــة.

القانونيــة  والعقبــات  الإشــكاليات  مــن  جملــة  أحيانــا  يواجهــون  التحقيقــات  صحافيــي  لأن  ونظــرا 
والأخلاقيــة، فقــد خصــص الفصــل الخامــس مــن الدليــل لعــرض بعــض المشــكلات القانونيــة مــن 
جهــة؛ خصوصــا قضايــا الــذم والقــدح، وبعــض المعايــر والمشــكلات الأخلاقيــة مــن جهــة أخــرى؛ 

والاســتقلالية، وغيرهــا. والنزاهــة  كالدقــة 

أمــا الفصــل الأخــر، فقــد تنــاول اســتخدام الحــق في الحصــول عــى المعلومــات في تحقيقــات 
حقــوق الإنســان، باعتبــاره حقــا أصيــا لعمــوم النــاس، وأداة أساســية للصحافيــن في الوصــول إلى 
معلومــات موثوقــة وتحليلهــا والاســتفادة منهــا في إعــداد تحقيقــات صحفيــة قــادرة عــى كشــف 
انتهــاكات حقــوق الإنســان ومراقبــة المســؤولين وإنصــاف الضحايــا. كــا يقــارن هــذا الفصــل بــن 
التجربتــن الأردنيــة والتونســية في قوانــن الحصــول عــى المعلومــات، نظــرا لأن الأردن أول بلــد 
عــربي يســن قانونــا للحصــول عــى المعلومــات، رغــم المشــاكل في نــص القانــون وتطبيقــه، ولأن 

التجربــة التونســية واعــدة في هــذا المجــال، رغــم التحديــات التــي تعــرض طريقهــا.
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الفصل الأول

صحافة حقوق الإنسان

“الصحافــة هــي المهنــة الأفضــل في العــالم”2، طالمــا بقيــت مســتقلة، تكشــف الحقيقــة ومكامــن 
النــاس، خاصــة الضعفــاء والمهمشــن  الســلطة3، لخدمــة عامــة  مــن هــم في  الخلــل، وتحاســب 
والضحايــا والناجــن، الذيــن لا صــوت لهــم إلا عــر الصحافــة الحــرة والمســتقلة، المؤمنــة بالتعدديــة 
والتنــوع. وهــي أيضــا المهنــة الأفضــل طالمــا أنهــا تفضــح الفســاد، وتكافــح الإفــات مــن العقــاب4، 

وتســاهم في وقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان.

تعــرف المدرســة الكلاســكية الصحافــة عــى أنهــا عــدو الســلطة، والعــداوة هنــا لا تعنــي الخصومــة 
السياســية، وإنمــا الرقابــة عــى الســلطة وفضــح انتهاكاتهــا وإهمالهــا وتقصيرهــا وتهديدهــا لحقــوق 
الإنســانية، لأن الســلطة، وإن كانــت نتــاج عمليــة ديمقراطيــة، تحتــاج إلى رقابــة الصحافــة والإعــام 
حمايــة  إلى  دائمــا  الســلطة  تســعى  كــا  شــعبها.  حقــوق  وتنتهــك  عقالهــا،  مــن  تنفلــت  لا  حتــى 
نفســها، لتبقى مدة أطول على كرسي الحكم، وربما يدفعها هذا إلى ارتكاب الأخطاء المقصودة 
والمتعمــدة، الصغــرة منهــا والكبــرة، وهنــا يتعاظــم دور الصحافــة في ممارســة دور الرقيــب عــى 

أعــال الســلطة حتــى لا تتغــول وتمــس كرامــة النــاس. 

نــر مفاهيــم وثقافــة  تتجاوزهــا إلى  بــل  الســلطة،  الرقابــة عــى  الصحافــة عــى  تقتــر مهمــة  لا 
حقــوق الإنســان والتوعيــة بأهميتهــا، فــا زال الكثــر مــن النــاس لا يعرفــون حقوقهــم الإنســانية، ولا 
يعرفــون كيفيــة الدفــاع عنهــا والمحافظــة عليهــا. كــا تشــمل مهمــة الصحافــة الدعــوة إلى احــرام 
هــذه الحقــوق وصونهــا، لمــا لهــا مــن دور في بنــاء النظــم الديمقراطيــة، وتعزيــز الحوكمــة والشــفافية 

والمســاءلة والإنصــاف والعدالــة والتنميــة الشــاملة.

تســاهم الصحافــة الحقوقيــة، في تعزيــز الحــوار بــن مكونــات المجتمــع، وتســاهم في خلــق مســاحة 
للتعبــر عــن الــرأي والــرأي الآخــر، وحــق النــاس في المعرفــة، والوصــول إلى المعلومــات، وتســعى 
إلى التنــوع في تغطيــة القضايــا وزواياهــا المتعــددة، والشــخصيات ذات العلاقــة بهــذه القضايــا 
قضايــا  ومعــاني  مفاهيــم  الصحافــة  تفــر  فيهــا.  الــروح  وبــث  وأنســنتها  الصحفيــة،  والقصــص 
حقــوق الإنســان، وتــرح الإجــراءات، مثــل إجــراءات التقــاضي أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو 

الاســتعراض الــدولي الشــامل لحقــوق الإنســان، وغيرهــا.

https://cutt.us/XkIQv :2      النوبلي ماركيز مشتغلا بالصحافة “أفضل مهنة في العالم”، جريدة النور، 2018، انظر الرابط
 Ram,N, What is special about Investigative Journalism?, Asian College of Journalism, Chennai,      3

 .2016, P 3
.OECD,The role of the media investigative journalism in combating corruption, 2018,p 4      4
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نوعيــة  تغطيــة  تكــون  أن  فيهــا  والأصــل  الإعــام،  وســائل  تقدمهــا  للجمهــور  عامــة  خدمــة  الأخبــار 
ودقيقــة ومنســجمة مــع قضايــا الإنســان وهمومــه ومشــاكله، الكبــرة والصغــرة، القديمــة التــي مــا 
زالــت تنــزف دون حــل عــادل، والحديثــة التــي تحــاول النخــب الحاكمــة التســر عليهــا، وطمســها 
بحلــول ترقيعيــة. وتســعى الصحافــة أيضــا إلى محاســبة المقــر والمتســبب والمتواطــئ والفاعــل 
الرئيــس في انتهــاكات حقــوق الإنســان، ســواء أكان دولــة، أو أجهــزة أمنيــة أو عســكرية، أو جماعــات 
أو أفــرادا، وتحميــل كل منهــا مســؤوليته عــا ارتكبــه مــن أفعــال، وذلــك بــأدوات صحفيــة عــر نــر 

تحقيقــات اســتقصائية، وتقاريــر معمقــة، وأخبــار موضوعيــة، وحــوارات إعلاميــة. 

ومؤسســته  للصحــافي5  والأهــم  الرئيســية  الوظيفــة  هــو  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  عــن  الإبــاغ 
الإعلاميــة، ومــن يبتعــد عــن هــذه الوظيفــة يفقــد جوهــر المهنــة ورســالتها،  كــا يرتبــط طرديــا وجــود 
هــذه المهنــة وازدهارهــا باحــرام حقــوق الإنســان في الــدول والمجتمعــات، وكلــا زادت انتهــاكات 
الــرأي والتعبــر أولى  الحــرة والمســتقلة، وحريــة  مــا؛ كانــت الصحافــة  حقــوق الإنســان في دولــة 
الضحايــا. فإســكات الصحافــة متطلــب ضروري وإجبــاري لانتهــاك كامــل منظومــة حقــوق الإنســان 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

لحقــوق  ومنهجيــة  ودائمــة  ومســتمرة  جســيمة  انتهــاكات  مــن  العربيــة  المنطقــة  تعانيــه  مــا  وأمــام 
الإنســان، فشــلت الكثــر مــن وســائل الإعــام في تغطيــة قضايــا القتــل والإعــدام خــارج القانــون، 
الجماعيــة،  والإبــادة  والاغتصــاب،  بالبــر،  والإتجــار  الممنهــج،  والتعذيــب  القــري  والاختفــاء 
الصحافــة  وتعطيــل  الخصــوم،  وإقصــاء  والتمييــز،  الســجناء،  معاملــة  وســوء  العرقــي،  والتطهــر 
الكراهيــة،  عــى  والحــض  العنــف،  عــى  والتحريــض  الشــفافية،  وغيــاب  والأحــزاب،  والنقابــات 
وانتهــاك الخصوصيــة، والتوزيــع غــر العــادل لمكتســبات التنميــة، وغيرهــا مــن القضايــا. ويعــود 
وتدخــل  الاســتقلالية،  غيــاب  إلى  الانتهــاكات  هــذه  مــن  للكثــر  الصحافــة  نــر  فشــل  ســبب 
الحكومــات ورجــال المــال والأعــال والعصابــات في أعــال الصحافــة، وافتقارهــا إلى أخلاقيــات 
الصحافيــن  تأهيــل  وضعــف  عنهــا،  والدفــاع  الإنســان،  حقــوق  بأهميــة  الوعــي  وغيــاب  المهنــة، 

والتابوهــات. الحمــراء،  الخطــوط  مــس  مــن  والخــوف  والمســبقة،  الذاتيــة  والرقابــة  وخبرتهــم، 

ليــس في وســع الصحــافي، أمــام هــذا الواقــع الأليــم، إلا أن يحــاول الحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن 
الاســتقلالية والمهنيــة والموضوعيــة والدقــة، وأن يطــور مــن أدواتــه ومعارفــه ومهاراتــه في تغطيــة هــذه 
القضايــا الهامــة، وأن يحافــظ عــى ســامته الجســدية والرقميــة، وكذلــك ســامة قصصــه الصحافيــة 
مــن العيــوب الأخلاقيــة والقانونيــة. إن المهنيــة هــي طــوق نجــاة الصحــافي الســائر عــى حــد الســكين 

المزيــد  الإنســان  حقــوق  مواضيــع  تغطيــة  تتطلــب  والإعــام.  الصحافــة  لحريــة  معاديــة  بيئــة  في 

5   يشير لفظ صحافي، أينما ورد في هذا الدليل، إلى كل من الذكر والأنثى، دونما تمييز أو تفضيل.
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مــن العمــق والبحــث والتوثيــق والالتــزام بالمهنيــة، وكذلــك التشــبيك مــع المؤسســات الصحفيــة 
والتأثــر. الأثــر  يتعاظــم  حتــى  للنــر،  المتعــددة  والمنصــات  والحقوقيــة، 

ما هي صحافة حقوق الإنسان؟

الإخباريــة  للتغطيــة  أساســيا  متطلبــا  الإنســان  حقــوق  عــى  القائمــة  الصحافــة  أصبحــت  لقــد 
والتحقيقــات والتقاريــر المعمقــة، المهنيــة والنزيهــة والدقيقــة6، وهــي اليــوم تعــد منظــورا مهنيــا، 
تدخــل في كل مجــالات العمــل الصحفــي والتغطيــة الإخباريــة ســواء في أوقــات الحــرب أو الســلم 
أو الأزمــات أو الكــوارث، أو نقــاط التوتــر والخطــر، كــا أنهــا ضروريــة في المجتمعــات الديمقراطيــة، 

الشــمولية والاســتبدادية7. نحــو الديمقراطيــة، والتــي تخضــع للأنظمــة  والمتحولــة 

الــدول تقريبــا بحكومــات ملتزمــة بتعزيــز مبــادئ حقــوق الإنســان، بوصفهــا أعضــاء  تتمتــع أغلــب 
في الأمــم المتحــدة، ولكــن مــن الناحيــة الواقعيــة، تنتهــك العديــد مــن الــدول هــذه الحقــوق بشــكل 
مســتمر، وفي أغلــب الأحيــان مــن قبــل أشــخاص يعلمــون أنهــم يفلتــون مــن العقــاب، إمــا بســبب 
مركزهــم في الســلطة أو لأن هــذه الحــالات لا يتــم الإبــاغ عنهــا8، أو لأن الســلطات القضائيــة هشــة 
وغــر مســتقلة، وهــذا انتهــاك آخــر لحــق النــاس في المحاكمــة العادلــة، ولــذا فــإن الصحافــة الحــرة 
والمســتقلة لا تنخــدع بأقــوال الحكومــات وأفعالهــا، بــل تخضعهــا للفحــص والتدقيــق، والتحــري في 

غــرف الأخبــار والتحريــر.

تعالج القصص الصحفية القائمة على حقوق الإنســان قضايا تتعلق بانتهاك الحقوق المنصوص 
والــذي صادقــت عليــه 168  بالحقــوق المدنيــة والسياســية،  الخــاص  الــدولي  العهــد  عليهــا في 
دولــة9 وينــص عــى جملــة مــن الحقــوق أبرزهــا: الحــق في الحيــاة، والحريــة الدينيــة، وحريــة التعبــر، 
وحريــة التجمــع، وحقــوق الانتخــاب والترشــح، والحــق في إجــراءات التقــاضي الســليمة والمحاكمــة 
بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  في  عليهــا  منصــوص  لحقــوق  انتهــاكات  تعالــج  أو  العادلــة10. 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والــذي صادقــت عليــه 164 دولــة11 ومــن جملــة هــذه الحقــوق: 
حقــوق العمــل، والحــق في الصحــة، والحــق في التعليــم، والحــق في مســتوى معيــي لائــق12. 
وتعالــج القصــص الصحفيــة أيضــا القضايــا الخاصــة بانتهــاك القانــون الــدولي الإنســاني، واتفاقيــات 

جنيــف الأربــع الخاصــة بحقــوق الإنســان وقــت الحــرب والنزاعــات المســلحة13.

6      الحسبان، عبد الكريم، وآخرون، دليل التغطية الصحفية لقضايا حقوق الإنسان، معهد الإعلام الأردني، 2014، ص3.
7      المصدر السابق، ص3.

8      رايسترك، نيك، دليل الصحفيين لتغطية حقوق الإنسان، الإتحاد الدولي للصحفيين، 2015، ص14.
.Ratification of 18 International Human Rights Treaties, ohchr, https://cutt.us/xGNQO      9

10   وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، دليل غير منشور، 2013، ص2.
. Ibid, look: https://indicators.ohchr.org   11
12   وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مصدر سابق، ص2.

https://cutt.us/K21hH 13   اتفاقياتجنيف 1949 وبروتوكولاتهاالإضافية، موقع الصليب الأحمر، 2010، الرابط
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بينــا تهــدف الحقــوق السياســية والمدنيــة في القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان إلى ضــان معاملــة 
يعيــش  أن  تهــدف إلى ضــان  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  فــإن  بكرامــة،  النــاس 
وتــروي  الكرامــة وحمايتهــا،  هــذه  عــى  المحافظــة  تراقــب  أن  الصحافــة  وعــى  بكرامــة14.  النــاس 

قصــص انتهاكهــا كوســيط بــا تدخــل15.

مــن المشــكلات الأقــل  العديــد  رغــم توســيع الصحافيــن لتغطيــة قضايــا حقــوق الإنســان، إلا أن 
وســائل  في  الإنســان  حقــوق  مــع  التعامــل  يــزال  لا  إذ  صحفيــا،  تغطيتهــا  تتــم  مــا  نــادرا  وضوحــا 
الإعــام مقتــرا إلى حــد كبــر عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية، ويتجاهــل الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة عــى نطــاق واســع، فتغيــب قضايــا الفقــر، والمســاواة الاجتماعيــة، والتمييــز 

الاقتصــادي16. 

بينهــا وغــر قابلــة  فيــا  إنهــا “حقــوق عالميــة مترابطــة  الواعــي بحقــوق الإنســان  يعلــم الصحــافي 
للتجزئة أو الانتقاص أو التقسيم، سواء أكانت حقوقا مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
أو ثقافيــة، فحقــوق الإنســان متســاوية لا تقبــل المســاس، فهــي تترابــط وتتفاعــل وتتضامــن باعتبــار 
الكرامــة الإنســانية هــي الجوهــر والمبــدأ الناظــم لكافــة الحقــوق، وتــرى حمايــة هــذه الكرامــة هــي 

الهــدف النهــائي مــن إقرارهــا”.17

حقــوق الإنســان لا تنحــر في جنســية أو بلــد معــن فهــي لصيقــة بالإنســان مواطنــا كان أو مقيــا، 
تنــازل الإنســان عــن حقوقــه  “وهــي أصيلــة وقابعــة ومتأصلــة فيــه كونــه إنســان”18، ويعتــر باطــا 
الأصليــة، ولا يترتــب عــى ذلــك التنــازل أي أثــر قانــوني، والصحافــة الحــرة لا تميــز في تغطيتهــا بــن 
أصحــاب الحقــوق )شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص يملكــون الحــق(، والضحايــا، والناجــن عــى 
أي أســاس أو اعتبــار، كــا لا تحــابي المســؤولين ولــو تمثلــوا في مؤسســة حكوميــة أو جهــة رســمية، 
أو شركــة، أو فــرد عليــه واجــب قانــوني باحــرام أو حمايــة وإعــال حقــوق الإنســان19، ولا تتســر 

الصحافــة عليهــم، ولا تميــز بينهــم إلا بمقــدار الانتهــاك المرتكــب مــن قبلهــم.

صحافــة حقــوق الإنســان ممارســة معياريــة قائمــة عــى أســاس فضــح الصحــافي لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان، والإبــاغ عــن العنــف الجســدي والســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والهيــكلي والثقــافي 
في ســياق المجتمــع والســلطة وكل تدخــل إنســاني، والتحقيــق فيهــا للوصــول إلى حقيقــة مــا جــرى، 

14     الحسبان مرجع سابق، ص42.
15     جمعة، عواد، وآخرون الصحافة زمن الحرب، معهد الجزيرة للإعلام، 2018، ص221.

 Journalism media and the challenge of human rights reporting, international council on human    16
 .rights policy,2002, p19
17     حسبان، مرجع سابق، ص 67.

18     المرجع السابق، ص74.
19     وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية، دليل غير منشور، 2013، ص2
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وكيــف جــرى، ولمــاذا جــرى هــذا، وتحليــل ذلــك بعمــق عــر أخــذ وجهــات النظــر المتعــددة، بهــدف 
المســؤولين  ومحاســبة  للضحايــا،  والإنصــاف  العدالــة  وتحقيــق  الإنســان،  حقــوق  واقــع  تحســن 
هــذه  تكــرار  دون  والحــؤول  العامــة،  المصلحــة  خدمــة  بهــدف  المباشريــن،  وغــر  المباشريــن 

الانتهــاكات.

ونركـــز في هـــذا الدليـــل عـــى إعـــداد التقاريـــر والتحقيقـــات الصحفيـــة المعمقـــة القائمـــة عـــى حقـــوق 
عـــدة،  التقاريـــر والتحقيقـــات بخصائـــص  الحقوقيـــة(، وتتميـــز هـــذه  الصحفيـــة  )التقاريـــر  الإنســـان 

وهـــي 20:

•	 كشــف الصحــافي لانتهــاكات حقــوق الإنســان عــر عمــل منهجــي، قائــم عــى بحــث معمــق 
وتوثيــق دقيــق.

•	 الإنســان،  حقــوق  لانتهــاك  وواضحــة  محــددة  لزاويــة  الحقوقيــة  الصحفيــة  القصــة  معالجــة 
وعمــق. بتوســع  جوانبهــا  جميــع  مــن  الصحــافي  يعالجهــا 

•	 والمتســببين،  المشــاركين،  القضيــة؛  في  المعنيــن  جميــع  أصــوات  الصحــافي  تقديــم 
والمتضرريــن، لا عــرض الأحــداث والأفعــال فقــط. وتضمــن أصــوات المتضرريــن مــن تلــك 

الــرر. عليهــم  وقــع  كيــف  لمعرفــة  ضرورة  الأحــداث 
•	 مســاءلة الجهــة أو الجهــات أو الأفــراد المســؤولين والمتســببين والمنتهكــن للحــق الإنســاني، 

لــه،  الفعــل، وتبريرهــم  ارتكابهــم  أســباب  بالحقائــق والأدلــة والبراهــن، لمعرفــة  ومواجهتهــم 
والتحقــق مــن مــدى صــدق رواياتهــم، وتضمــن ذلــك في القصــة الصحفيــة.

•	 عدم تمييز القصة الصحفية القائمة على حقوق الإنسان في المصادر أو اللغة المستخدمة، 
أو الحقوق موضوع القصة الصحفية.

•	 المســاهمة في تمكــن الجمهــور مــن الوصــول إلى وســائل الإعــام ومخاطبتهــا وبــث شــكواهم 
ومشــاكلهم بطريقــة مهنيــة وأخلاقيــة.

•	 ربــط القصــة الصحفيــة مفاهيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان بالحــدث أو الفعــل المرتكــب، عــر 
معرفة القوانين والمعاهدات المنتهكة، أو الثغرات في القوانين أو الدساتير التي ساهمت 

في عــدم الحمايــة الكاملــة مــن هــذا الفعــل أو الحــدث المنتهــك للحــق الإنســاني.
•	 التزام الصحافي بأخلاقيات المهنة أثناء إعداد القصة الصحفية حتى نشرها.

20     المرجع السابق ص 11.
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لماذا صحافة حقوق الإنسان؟ 

تعــزز الصحافــة الحقوقيــة المعرفــة العامــة والفهــم للقضايــا والأحــداث التــي تؤثــر عــى النــاس أو 
جــزء منهــم. كان للصحافــة دور مهــم مثــا في كشــف التــورط الســياسي والعســكري لــوزارة الدفــاع 
الأمريكيــة في حــرب فيتنــام 1945-1967 واســتمرارها بــا طائــل وإراقــة المزيــد مــن الدمــاء ليحقــق 
تايمــز،  نيويــورك  العامــة، وشــكل كشــف صحيفــة  عــن مصالــح  بعيــدة  أهدافــا سياســية  الساســة 
وواشــنطن بوســت، وبوســطن غلــوب، عــن أوراق البنتاغــون المسربــة عــام 1971، فضيحــة كــرى 

لمــا تعــرض لــه المواطــن الأمريــي مــن خديعــة كــرى عــى يــد الساســة المنتخبــن.

تشــكل الصحافــة الحقوقيــة قــوة مــن أجــل التغيــر الإيجــابي، ففــي الأردن ســاهم تحقيــق “خلــف 
جــدران الصمــت”21 للصحافيــة حنــان خندقجــي، والــذي نشرتــه بي بي سي بالتعــاون مــع راديــو 
البلــد، حــول إســاءة معاملــة الأطفــال ذوي الإعاقــة في دور الرعايــة، وتعرضهــم للــرب والتعنيــف 
إلى تشــكيل لجنــة تحقيــق ملكيــة، أدت إلى تعديــل أنظمــة وتعليــات، وتحميــل المســؤولية إلى 
وزارتي الصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة22، وعــى الرغــم مــن أن 
هــذا غــر كاف، إلا أنــه يعــد مــن النــوادر التــي تحركــت فيهــا الســلطات عــى نطــاق واســع لمعالجــة 
مشــاكل كشــفتها الصحافــة، وهــذا يعــود إلى عــدة أمــور منهــا الدقــة العاليــة، والتوثيــق الدقيــق، 
والعمــق الشــديد، والمشــاهد الصادمــة، وموثوقيــة المؤسســات القائمــة عــى العمــل. وهــذا يقودنــا 
إلى أهميــة التشــبيك بــن المؤسســات في قضايــا حقــوق الإنســان الكــرى، لمســاعدة النــاس في 
معرفــة حقوقهــم لــي يكونــوا قادريــن عــى المطالبــة بهــا، وفي المقابــل تلهــم المســؤولين الجيديــن 

حــال كشــف انتهــاكات حقــوق الإنســان لإجــراء تغيــرات إيجابيــة23.

تســاهم صحافــة حقــوق الإنســان في البحــث المنفتــح عــى الحلــول إزاء قضايــا حقــوق الإنســان 
المعقــدة، والانتهــاكات ذات الجــذور الثقافيــة والمجتمعيــة والقانونيــة والسياســية، مثــل العبوديــة 
في اليمــن مثــا، التــي لهــا جــذور تاريخيــة في الثقافــة المجتمعيــة، إذ يتــم بيــع الإنســان )العامــل( 
وتوريثــه كالمتــاع مــع نســله لورثــة رب العمــل بعــد موتــه، فيعمــل العامــل بالســخرة بــا أجــر، يــأكل 
ويــرب وينــام فقــط، ويخــدم رب عملــه، بــا تعليــم، ولا إثباتــات شــخصية، ولا يتمتــع بالخصوصيــة، 
اليمــن ورحلــة الانعتــاق”،   تتبــع فيلــم “عبيــد  الكثــر مــن الحقــوق المنتهكــة. وقــد ســاهم  وغيرهــا 
الــذي بثتــه قنــاة الجزيــرة24، لمراحــل تحريــر شــقيقين مــن العبيــد في منطقــة حجــة اليمينــة، في كــر 
حاجــز الصمــت حيــال مشــكلة ثقافيــة وقانونيــة مركبــة في البــاد، صمتــت عنهــا الحكومــة اليمنيــة 
لأســباب قبليــة واجتماعيــة، وكذلــك المجتمــع، وهــذا مــا شــجع الحــوار العــام حــول هــذه القضايــا، 

https://cutt.us/VjUmK :21     خندقجي، حنان، الوثائقي خلف جدران الصمت، بي بي سي، 2015 على الرابط
22     عريقــات، إيمــان، حقائــق جديــدة عــن دور رعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة في الأردن، بي بي سي، 2012، انظــر الرابــط التــالي 

https://cutt.us/njzeZ
23     وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص4.

24     فيلم عبيد اليمن ورحلة الانعتاق، برنامج الصندوق الأسود، قناة الجزيرة، 2014، انظر الرابط التالي:	
https://c utt.us/FzunU
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وســلط الضــوء عليهــا أكــر، حتــى خرجــت مــن خانــة التابوهــات إلى العلــن. لكــن هــذا المجهــود 
غــر كاف في دول هشــة أمنيــا، مثخنــة بالحــروب والقتــل والدمــار، تغيــب فيهــا الســيادة، ويحكمهــا 
الفشــل والعصابــات. فنجــد أن الصحافــة تؤثــر أكــر في بيئــة ديمقراطيــة، ذات حكــم رشــيد، إذ أن 
الحكومــات فيهــا مســؤولة ومســاءلة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة، بمــا ذلــك احترامهــا وحمايتهــا 
لحقــوق الإنســان. وفي المقابــل، نــرى أن الصحافــة الحقوقيــة مهمــة أيضــا في الــدول الدكتاتوريــة 
والســلطوية والفاشــلة لإبلاغ العالم الحر لوقف هذه الانتهاكات اســتنادا للقانون الدولي، وتقديم 
الجنــاة للمحاكــم الدوليــة ذات العلاقــة، ومســاهمتها في إحــداث العدالــة الانتقاليــة في مرحلــة 

التحــول.

توفــر الصحافــة الحقوقيــة معلومــات موثقــة، ودقيقــة، تهــدف لفضــح الأخطــاء والفســاد المنهجــي 
داخــل النظــم والمؤسســات والــركات، وتســعى جاهــدة للوصــول إلى الحقيقــة. كشــفت صحيفــة  
الولايــات  في  والمعلمــن  المــدارس  مديــري  تســهيل  عــن   2018 عــام  أتلانتا-كونستيتيوشــن 
المتحــدة غــش الطلبــة في الاختبــارات الموحــدة للمــدارس، بغيــة حصولهــم عــى درجــات عاليــة، 
لتحســن تقييــم المدرســة عــى المســتوى الوطنــي25، وكشــف التحقيــق الــذي اســتمر لمــدة عــام 
عــن مخالفــات قانونيــة وتربويــة كــرى، عــر تحليــل لعــرات الآلاف مــن نتائــج الاختبــارات، مــا أدى 
إلى فتــح تحقيقــات حكوميــة وقضائيــة وتوجيــه تهــم جنائيــة لمديــري المــدارس والمعلمــن، حيــث 
اعترف مديرو المدارس بتورطهم في أســوأ حالة غش مدرسي للطلبة، الأمر الذي أدى إلى إعادة 

تقييــم درجــات الطلبــة في عــدد مــن المناطــق.

ولا ننــى في هــذه الســياق، كيــف ســاهم كشــف صحيفــة واشــنطن بوســت لفضيحــة ووترغيــت 
في اســتقالة الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكســون عام 1974، والذي اتهم بالتجســس على الحزب 
الديمقراطــي المنافــس لــه في الانتخابــات. فحتــى هــذه القضايــا السياســية تنطــوي عــى انتهــاك 
لحقــوق الإنســان، إذ تغيــب إرادة النــاس الحــرة مــن خــال التزويــر، وربمــا يكــون هــذا الكشــف قــد 

ســاهم حتــى عهــد قريــب في ردع تكــرار هكــذا محاولــة.

عندمــا تكشــف الصحافــة انتهــاكات حقــوق الإنســان تــردع الأفــراد والســلطات عــن ارتــكاب أعــال 
مشــابهة، كــا توفــر الحمايــة للفئــات الهشــة الضعيفــة الأكــر عرضــة لانتهــاك حقوقهــا.

مداخــل  مــن  مدخــا  عليهــا،  للمحافظــة  وتدعــو  الإنســان  حقــوق  تحــرم  التــي  الصحافــة  تشــكل 
تعزيــز الاســتقرار الســياسي والأمنــي، فيشــعر النــاس بالأمــن، ويتمتعــون بصحــة جيــدة، ويتعلمــون، 
ويتمتعــون بالحريــة والعيــش الكريــم الآمــن، مــا يســاهم في التوزيــع العــادل لمكتســبات التنميــة، 

اقتصاديــا26. فاعلــن  وجعلهــم 

perry, john, Editor’s note,The Atlanta Journal-Constitution, 2018 look: https://cutt.us/hcpDg     25
26     وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص4.
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يقلــل تعزيــز فهــم وإدراك قضايــا حقــوق الإنســان مــن احتــال نشــوب الصراعــات المســلحة عــى 
والموضوعيــة  والتــوازن  الدقــة  لأن  الخاطئــة27،  والمعلومــات  والشــائعات  التفاهــم  عــدم  أســاس 

تمثــل ركنــا أساســيا في الصحافــة الحقوقيــة.

من هم صحافيو حقوق الإنسان؟

كان  فكلــا  وكفاءتــه،  الصحــافي  مهنيــة  مــع  طرديــة  بعلاقــة  المميــزة  الحقوقيــة  الصحافــة  ترتبــط 
يمكــن  ولا  الاحترافيــة،  مــن  عاليــة  درجــة  عــى  الصحفيــة  قصصــه  كانــت  كلــا  مهنيــا  الصحــافي 
احــرام حقــوق  عــى  قائمــة  إنتــاج قصــص صحفيــة  الأمــام في  يتقــدم خطــوة إلى  أن  للصحــافي 
بالمهــارات والأدوات الأساســية في تغطيــة  ملــا، وعــى معرفــة ودرايــة  يكــون  أن  الإنســان، دون 

الإنســان28. حقــوق  قضايــا 

ويبــدو مــن الصعــب تصديــق وجــود صحــافي يعــارض حقــوق الإنســان29، فصحافيــو حقــوق الإنســان 
يؤمنــون بحقــوق الإنســان وأهميتهــا، لعملهــم ومجتمعاتهــم، فالأمــر يتعــدى الوظيفــة إلى الرســالة 
الســامية للصحافــة، وهــذا النــوع منهــا بالتحديــد. كــا يؤمــن صحافيــو حقــوق الإنســان بالتعدديــة 
في وجهــات النظــر، والــرأي والــرأي الآخــر، ويملكــون الحساســية لقضايــا النــاس، ويــأتي هــذا مــن 
خــال معايشــة النــاس والقــرب منهــم، ومعرفــة قضاياهــم الهامــة، التــي تتجــاوز أخبــار السياســة 

والسياســن، حيــث الانتهــاكات وجــراح النــاس وآلامهــم وآمالهــم.

يــدرك الصحــافي الجيــد أن حقــوق الإنســان ذات أهميــة بالغــة بالنســبة للأشــخاص الأكــر ضعفــا 
والمســنين،  الإعاقــة،  وذوي  والدينيــة،  العرقيــة  والأقليــات  والمــرضى،  كالأطفــال،  وهشاشــة، 
أغــوار  ســر  في  أكــر  جهــدا  الصحــافي  يبــذل  لــذا،  واللاجئــن،  والأميــن،  والفقــراء،  والنســاء، 
قصصهــم، وكشــف معاناتهــم، ونشرهــا ومتابعتهــا بعــد النــر. فهــذه القضايــا في الأغلــب مفتوحــة 
عــى احتــالات مختلفــة في منطقتنــا العربيــة ونــادرا مــا تحــل بشــكل نهــائي، فإمــا أن يكــون علاجهــا 

جزئيــا أو موضعيــا، أو يســتمر إهمالهــا. 

الدين  اعتبارات  عن  النظر  بغض  مجردة  بصورة  الإنسان  حقوق  عن  الجيد  الصحافي  يدافع 
والقومية والعرق، فهو فاعل مدني اجتماعي، وليس سياسيا، وإن كان عمله يتقاطع مع القضايا 
السياسية. ما من شك أن الصحافة الجيدة هدفها أن تؤثر في القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لكن بأدوات صحفية مهنية، إذ تقوم الصحافة على مبادئ وقيم إنسانية 
وهي قيم عالمية تشكل جوهر العمل الصحفي المهني، كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، 

وبحيث يؤدي تحقيق هذه القيم الإنسانية إلى نتائج سياسية يستفيد منها الناس30.

27     رايسترك، نيك، مرجع سابق ص 15.
28     الحسبان، مرجع سابق، ص3.

29     المرجع السابق ص 74.
30     الحسبان، مرجع سابق ص 56.
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وتلفيقهــم،  السياســيين  كــذب  عــى فضــح  الجيــد دورا مهــا في المســاعدة  الصحــافي  يمــارس 
وانتهاكهــم لحقــوق الإنســان تحــت مــررات سياســية، كالأمــن الوطنــي، والظــروف الراهنــة، والآداب 
العامــة، وخصوصيــة المجتمــع، والعــادات والتقاليــد، وتذرعهــم الدائــم بالأزمــات والظــروف الحرجة، 

بحيــث يصبــح انتهــاك حقــوق الإنســان هــو القاعــدة31. 

ولا ننــى أن حقــوق الإنســان الحديثــة جــاءت ردا عــى مــآسي وفظائــع الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ومحاولــة لتعزيــز الســلم والأمــن وتجنــب تكــرار مــا حــدث مــن جرائــم إنســانية مــرة أخــرى32.

الخصوصيــة  في  والحــق  النــر  في  الحــق  بــن  المتوازنــة،  الحقــوق  بــن  الجيــد  الصحــافي  يميــز 
والحيــاة الخاصــة والعائليــة، والمنــزل والمراســات، ويخضــع قصصــه للفحــص الأخلاقــي والمهنــي 
قبــل النــر، حتــى لا يســبب الأذى والــرر ومــس الكرامــة، ووصــم النــاس عــر إصــدار الأحــكام، 
فهــذا ليــس هــدف الصحافــة، فالأصــل أن الصحــافي مؤهــل ومــدرب تدريبــا جيــدا عــى الجوانــب 
الأخلاقيــة، ومطلــع عــى قواعــد المهنــة، وقــادر عــى العمــل بحريــة في ظــروف تشــجع عــى التصرف 
بشــكل أخلاقــي، مــع التأكيــد أنــه لا يمكــن تحقيــق كل هــذا بســهولة في عــالم مضطــرب ومعــاد لحريــة 

الصحافــة33.

إن الاحتراف في الصحافة هو “في ما يتعلق بالآخر”، وهي مؤطرة بأخلاقيات الرسالة الصحفية؛ 
قول الحقيقة والاستقلال والمسؤولية تجاه الآخرين34.

يســتطيع الصحــافي الحقوقــي، الوصــول إلى مصــادره بشــكل جيــد، وبنــاء الثقــة معهــا، خاصــة مــع 
الضحايــا والمؤسســات الحقوقيــة، وهــو قــادر عــى الوصــول إلى معلومــات دقيقــة وموثقــة، عــر 
المصــادر البشريــة والماديــة والرقميــة، والتأكــد مــن صدقيــة المصــادر ودقــة رواياتهــا وغاياتهــا مــن 

وراء ذلــك.

يقابــل الصحــافي الجيــد الضحايــا دون أن يجرحهــم أو ينــكأ آلامهــم جــرا، فالســعي إلى اســتدرار 
عواطــف النــاس عــى الشاشــات وفي الصــور، لا يعنــي أن القصــة الصحفيــة جيــدة، ولهــا تأثــر، بــل 
يتوجــب عــى الصحــافي الجيــد أن يحــث النــاس عــى الحديــث بعفويــة وتلقائيــة، وثقــة، ويبــدد 

مخاوفهــم، ولا يعدهــم بالأمــل الزائــف، والحلــول الســحرية، فهــذه ليســت مهمتــه.

القصــة  حجــم  كان  مهــا  اســراتيجية،  أولويــة  ومصــادره،  وقصتــه  لنفســه  الصحــافي  حمايــة 
والحمايــة  والجســدي  الرقمــي  والأمــن  والمهــارة.  التدريــب  إلى  تحتــاج  أمــور  وهــي  وموضوعهــا، 

31     الحسبان، مرجع سابق.
32     المرجع السابق.

 Hammarberg,Thomas, Ethical journalism and human rights,Issue discussion paper, commissioner     33
 .for human rights, 2012, p8, Look: https://rm.coe.int/16806da54a

.Previous source, p9     34
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الســنوات  مــدى  بهــا، فعــى  التفريــط  أو  عــدم إهمالهــا  يجــب  للصحافيــن أساســيات  القانونيــة 
قبــل سياســيين،  مــن  العــالم  حــول  مــن 2000 صحــافي  أكــر  اســتهداف  تــم  الســابقة  العشريــن 

العقــاب35. مــن  منهــم  كثــر  أفلــت  وقــد  وأعــال،  ومــال  حكومــة  ورجــال 

العلاقــة  ذات  والدوليــة  المحليــة،  والتشريعــات  والأنظمــة  القوانــن  الحقوقــي  الصحــافي  يعــرف 
بحقــوق الإنســان، وهــذا يســاعده كثــرا في إنتــاج قصصــه الحقوقيــة، ومعالجــة ســياق القصــص.

كــا يتابــع الصحــافي كل مــا هــو جديــد في حقــل حقــوق الإنســان، ويطلــع عــى تقاريــر حقــوق 
مجلــس  مثــل  الأمميــة  أو  العلاقــة،  ذات  المحليــة  أو  الدوليــة،  المنظــات  عــن  الصــادرة  الإنســان 
حقــوق الإنســان ومفوضيــة شــؤون اللاجئــن وغيرهــا، وقــرارات المحاكــم في القضايــا الإنســانية 
مثــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وغيرهــا، وهــي تشــكل 

قيمــة مضافــة للصحــافي في معالجــة قصصــه الإنســانية.

والعمــل  التعاونيــة36  بالصحافــة  يعــرف  مــا  أو  الجماعــي  العمــل  مهــارات  الصحــافي  اكتســاب 
بالشراكــة مــع فــرق كبــرة، داخــل الحــدود وعبرهــا، يســاعده في إنتــاج قصــص كــرى ذات أهميــة، 
حيــث أن انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة تحتــاج إلى جهــد كبــر في رصــد الحــالات، وبنــاء 
وتكاليــف  متعــددة ومتنوعــة،  تكنولوجيــة ورقميــة وسرديــة  مهــارات  البيانــات، إضافــة إلى  قواعــد 

ماليــة عاليــة. 

35     المصدر السابق، ص 10.
36     الصحافــة التعاونيــة: هــي تشــارك مجموعــة مــن الصحافيــن أو المؤسســات أو كليهــا، لإنتــاج مشــاريع صحفيــة مشــركة، إمــا 
أن تنــر في وقــت واحــد، بحيــث تكــون كل مــادة صحفيــة مســتقلة ومنفصلــة عــن الأخــرى، أو تنــر في وقــت واحــد لكنهــا 
متكاملــة، أو تكــون مشــاريع مســتمرة لمحتــوى مشــرك، وتنــر في وقــت واحــد أو في أوقــات مختلفــة، للمزيــد انظــر الرابــط 

.https://cutt.us/lKAKC التــالي: 
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الفصل الثاني

التحقيق الصحفي في قضايا حقوق الإنسان

“إن مســتقبل الصحافــة هــو ســعة الأفــق والعمــق”37، والعمــق -بطبيعــة الحــال- هــو الميــزة التــي 
يتفــوق بهــا الصحافيــون في تحقيقاتهــم38، إذ يحتــاج إلى طــرح جميــع الأســئلة، الســهلة والصعبــة، 

البســيطة والمركبــة، والبحــث للإجابــة عليهــا بدقــة.

تحتــاج انتهــاكات حقــوق الإنســان إلى تحقيقــات صحفيــة جريئــة ومهنيــة وعميقــة ومترويــة، تكشــف 
ارتكابهــا،  عــى  والمســاعد  الانتهــاكات،  هــذه  مرتكــب  تثبــت  دامغــة  حقائــق  إلى  وتصــل  عنهــا 
والمحــرض والمتســر عليهــا، والمتواطــئ عليهــا، والمهمــل الــذي لم يقــم بواجبــه تجاههــا، ســواء 
أكان فــردا أم مؤسســة، مــع إبــراز صــوت الضحيــة عــى أمــل إنصافهــا. كشــفت شــبكة البــي البــي 
بيــع عامــات المنــازل في الكويــت عــر تطبيقــات إلكترونيــة  التلفزيــوني عــن  سي، في تحقيقهــا 
تســتضيفها برامــج جوجــل وأبــل، وأظهــر التداخــل في المســؤولية بــن مكاتــب اســتقدام العامــات، 
وصاحــب البيــت المســتقدم، والســلطات الرســمية المقــرة في المتابعــة، وشركات تكنولوجيــا 

المعلومــات المهملــة في اســتضافة تطبيقــات تتاجــر في البــر39.

دور الصحافــة كشــف أيــن حــدث هــذا الانتهــاك، وهــل هــو عابــر للمنــازل والقــرى والمــدن والحــدود، 
العــام،  النقــل  أو أهليــة، أو في وســائل  أو مواقــع عامــة  وهــل حــدث في مواقــع وأبنيــة رســمية، 
ومــا أســباب اســتخدام هــذه الأماكــن؟ كشــف الصحــافي مصطفــى المرصفــاوي إســاءة معاملــة 
المجنديــن في مراكــز الأمــن المركــزي المصريــة40، والصحافيــة حنــان خندقجــي كشــفت عــن ســوء 

معاملــة ذوي الإعاقــة في دور رعايــة المعوقــن الخاصــة في الأردن41. 

تعالــج الصحافــة التحقيقيــة الانتهــاك، وتحــدده بدقــة، وتكشــف ماهيتــه وصفاتــه، وحجمــه، وقوتــه 
أعمارهــم،  ومــا  النــاس،  هــم  ومــن  وقــع،  مــن  عــى  وتكشــف  منهــم،  جــزء  أو  النــاس،  عــى  وأثــره 
وصفاتهــم، وأجناســهم، وأعراقهــم. هــل هــم فئــات مهمشــة وضعيفــة، وهــل هــم مــن الفئــات التــي 
تواجــه التمييــز والتنمــر والتأطــر؟ لمــاذا وقــع عــى هــذه الفئــات بالتحديــد؟ وهــل ســبق أن وقــع 
هــذا الانتهــاك؟ وعــى مــن؟ كيــف عولــج؟ هــل أنصــف الضحايــا؟ هــل حوســب المتســبب؟ هــل

 ،)The charlotte observer( 37     مقولــة شــهيرة للصحفــي فرانــك بــاروزو رئيــس التحريــر الســابق في صحيفــة شــارلوت أوبزيرفــر
انظــر كتــاب التحقيــق الصحفــي، جــون أولمــان.

38     أولمــان، جــون، التحقيــق الصحفــي أســاليب وتقنيــات متطــورة، ترجمــة ليــى زيــدان، الــدار الدوليــة للنــر والتوزيــع، مــر، ط1، 
ص 8.

https://cutt.us/jR3xU 39     خادمات للبيع : سوق وادي السليكون للعبيد على الإنترنت، بي بي سي، الرابط
40     مرصفاوي، مصطفى، الوثائقي موت في الخدمة - يرصد الانتهاكات ضد أفراد الأمن المركزي في مصر، بي بي سي، 2016، 

https://cutt.us/OG0al:الرابط التحقيق
41     خندقجي، مصدر سابق.
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حــدث تغيــر في منظومــة القوانــن والأنظمــة؟ وكيــف تعاملــت معــه المحاكــم، والحكومــة والبرلمــان 
ومؤسســات المجتمــع المــدني؟

تبين الصحافة التحقيقية ماذا حدث، وكيف حدث الانتهاك، وظروفه، والأدوات المستخدمة، 
وأسبابه  الانتهاك،  حدث  لماذا  الصحافة  وتفسر  الدستورية،  والمخالفة  المخروق،  والقانون 
ومسبباته. مثلا، كشف موقع مدى مصر كيف استغلت السلطات القضائية المصرية الحبس 
بحيث  الإنسان،  لحقوق  الدولية  والشرعة  والدستور  للقانون  ومخالف  جائر  بشكل  الاحتياطي 
أصبح أداة لمعاقبة المعارضين والخصوم السياسيين، بحجز حريتهم لسنوات، وإيذائهم نفسيا 

وبدنيا42.

تحتاج الإجابة عن هذه التســاؤلات المتعددة في مادة صحفية واحدة إلى سلســلة من الخطوات 
المتوازيــة والمتقاطعــة، تشــكل منهجيــة علميــة تســتند إلى البحــث والتوثيــق والتحقــق، فهــي عمليــة 

تحقيقيــة تهــدف للوصــول إلى الحقيقــة واليقــن حــول الانتهــاك موضــوع القصــة الصحفيــة.

تضــع الإجابــة عــن هــذه الأســئلة في مــادة واحــدة، مــادة صحفيــة متكاملــة أمــام الجمهــور، تجيــب 
عــى أســئلته وفضولــه وتثــر غضبــه وســخطه حيــال انتهــاك الحــق الإنســاني في المــادة الصحفيــة، 
مــا يدفعــه لعمــل ســلمي يــؤدي إلى التغيــر، وفي حــال كانــت المــادة إخباريــة بســيطة، لا تجيــب عــن 
الأســئلة العميقــة للجمهــور، ولا تكشــف الحقيقــة الكاملــة، وســياقها، وشــخوصها، فقــد لا تســاهم 

في إحــداث حــل أو تغيــر إيجــابي، وســيبقى الانتهــاك ويســتمر، وينــال مــن ضحايــا آخريــن.

ما هو التحقيق الصحفي؟

في  الدراســية  والمناهــج  الصحفيــة،  والأدلــة  الكتــب  في  الصحفــي  التحقيــق  تعريفــات  تعــددت 
بهــذه  كثــرا  تتأثــر  لا  الميــدان،  العمليــة في  التجربــة  أن  إلا  الاختلافــات  هــذه  ورغــم  الجامعــات، 
العمــل  وآليــات  وعنــاصره،  التحقيــق  منهجيــة  الصحــافي  علــم  طالمــا  الأكاديميــة،  التعريفــات 

العلاقــة.  ذات  والقانونيــة  والأخلاقيــة  المهنيــة  والقضايــا  والتحــري،  والبحــث،  والإعــداد، 

منهجيــة مدروســة،  علميــة  عــى خطــوات  الإنســان  الصحفــي في قضايــا حقــوق  التحقيــق  يقــوم 
تســتند إلى البحــث والاســتطلاع والتحليــل والرصــد، وجمــع الآراء43، بهــدف الوصــول إلى الحقائــق 

حــول انتهــاك حقوقــي مــا، ونــره للجمهــور في مــادة صحفيــة، تخــدم الصالــح العــام.

42   حمامة، محمد، معتقلون للأبد: آلة الحبس الاحتياطي تعمل ذاتيا، مدى مصر، 2018، انظر الرابط	
http s : / / bit . l y / 3 g U 9 SYd

43     بن شلهوب، عبد الملك بن عبد العزيز، التحقيق الصحفي أسسه وأساليبه، واتجاهاته الحديثة، الرياض، ط 2004، ص 14.



دليل التحقيقات الصحفية من أجل حقوق الإنسان

24

يســعى التحقيــق إلى تفســر وشرح القضايــا والأحــداث، بزوايــا مختلفــة، ومحاولــة وضــع الحلــول44، 
والإجابــة عــن ســؤالي كيــف حــدث الفعــل/ الانتهــاك، ولمــاذا؟ ويفــر ويــرح الحقائــق الغائبــة 

بنــاء عــى دور المحقــق الصحفــي45.

إن مفهوم السلطة الرابعة يبدو أكثر وضوحا في التحقيق الصحفي، إذ يمارس فيه الصحافي دور 
الرقيــب عــى الســلطات والمؤسســات، والتحقيــق في المشــكلات والانتهــاكات، وكشــف مواطــن 
الخلــل46، ومــا يســعى الآخــرون إلى إبقائــه طــي الكتــان، مواجهــا بذلــك سياســيين ذوي نفــوذ، 
وكبــار رجــال المــال والأعــال، وأجهــزة الأمــن والعســكر التــي لا تتــوانى عــن تدمــر حيــاة الصحــافي 
وربمــا قتلــه47، لقــد شــاهدنا في الفــرة الأخــرة في المنطقــة العربيــة حــوادث قتــل مروعــة، مثلــا 

حصــل مــع جــال خاشــقجي، وأحمــد عبــد الصمــد، وغيرهــا.

لــذا فــإن التحقيــق هــو عمــل صحفــي إخبــاري مــن الطــراز الأول، ويحتــاج إلى رغبــة ذاتيــة عارمــة مــن 
الصحــافي، تســتحق أن يبــذل العنــاء بســببها، ويعتمــد عــى جهــد الصحــافي الــذي يبذلــه في إنجــاز 

العمــل، للكشــف عــن أشــياء ذات أهميــة بالغــة للنــاس أو لبعضهــم48.

كتابهــا  ولــوك ســينجيرز في  مــارك هنــر  التحقيــق، بحســب  رئيســة في  عنــاصر  توافــر  يشــرط 
الحديثــة49: الاســتقصائية  الصحافــة 

أن يكــون مــا كشــفه التحقيــق عائــد لجهــد الصحــافي نفســه، فــا ينــر تحقيقــا أعــده آخــرون أو .1	
سرب لــه.

العامــة .2	 عــى  مبــاشر  مــادي  تأثــر  وذا  للنــاس،  أهميــة قصــوى  ذا  التحقيــق  يكــون موضــوع  أن 
والأفــراد.

أن يكشف عن أسرار يراد لها أن تبقى مخفية..3	
أن ينتج بطرق ووسائل مهنية وأخلاقية..4	

كــا يجــب أن يكشــف التحقيــق مــا هــو جديــد عــن موضــوع محــدد، ففــي صحافــة حقــوق الإنســان 
يعالــج التحقيــق فكــرة واحــدة ومحــددة، انتهــاك واحــد يتعــرض لــه شــخص أو مجموعــة أشــخاص، 
من طرف السلطات في الدولة، أو المجتمع، أو القطاع الخاص. موضوع اللاجئين السوريين في 

44   المصدر السابق ص 15.

45   المصدر السابق ص 16.
46   كركوكي، حبيب، فنون التحرير الصحفي، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، دهوك، ط1، 2008، ص 125.

 .De burgh, Hugo, Investigative journalism, routledge, Ed II, p10   47
48   أومان، مصدر سابق، ص 18.

49   هنــر، مــارك، ســينجيرز، لــوك، الصحافــة الاســتقصائية الحديثــة، شــبكة أريــج، إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة، 
2018، ص 14 15-.
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الأردن موضــوع كبــر ومتشــعب ومتعــدد الزوايــا، فــا يصلــح أن نعالــج هــذا الموضــوع الفضفــاض 
في تحقيــق صحفــي، ولا بــد أن يعــرف الصحــافي مــاذا يريــد أن يقــول للجمهــور، كيــف هاجــروا إلى 
الأردن؟ كيف يتعلم أطفالهم؟ كيف يسجل المواليد الجدد؟ لابد أن نحدد فكرة، وزاوية محددة. 
الســلطات  طــرد  تعالــج  محــددة وواضحــة  فكــرة  عــى  عــام 2015  نــت  عــان  موقــع  فريــق  عمــل 
مناهضــة  لاتفاقيــة  خلافــا  للخطــر،  حياتهــم  وتعريــض  ســوريا،  إلى  الســوريين  للاجئــن  الأردنيــة 
التعذيــب، واتفاقيــات جنيــف، ومذكــرة التفاهــم الموقعــة بــن الأردن والمفوضيــة الســامية لشــؤون 
الثبوتيــة  للوثائــق  الســلطات الأمنيــة الأردنيــة  أو كــا كشــف الموقــع ذاتــه عــن حجــز  اللاجئــن50، 
للاجئــن ســوريين، مــا خلــق ســوقا ســوداء بــن رجــال أمــن لإعــادة الوثائــق وإرجاعهــا لأصحابهــا51.

تكمــن وظيفــة التحقيــق الصحفــي في تقديــم معلومــات غــر منحــازة، تســاهم في دعــم قــرارات 
المواطــن نحــو التغيــر52، بوصفــه ناخبــا، ودافعــا للضرائــب، وتمثــل التحقيقــات قــوة يمكنهــا أن تؤثــر 
عــى السياســات العامــة والــرأي العــام، وعمليــة صنــع القــرار53. إذ يهــدف صحــافي التحقيقــات إلى 

إصــاح المجتمــع وتعزيــز الصالــح العــام، بعيــدا عــن مصلحتــه الشــخصية54.

كما تدافع التحقيقات عن النزاهة والمصداقية، وتتصدى للفســاد بأشــكاله، وتكشــف الانتهاكات 
المريعــة والمجــازر التــي تقترفهــا الجيــوش في الحــروب، كــا فعــل الصحــافي ســيمور هــرش في 
عــام 1968 عندمــا كشــف عــن مقتــل نحــو 600 شــخص في مذبحــة مــاي لاي في فيتنــام عــى 
أيــدي الجنــود الأمريــكان، في الوقــت الــذي كان انتقــاد الجيــش الأمريــي خاصــة في زمــن الحــرب 

مــن المحرمــات55.

وعليه، فمن أبرز وظائف التحقيقات الصحفية أن تكون:

	1 أداة لكشف الانحرافات والمساءلة..
	2 عاملا للتغيير والإصلاح..
	3 وسيلة لكشف الأسرار المهمة، وتعزيز الحق في المعرفة وحرية الرأي والتعبير..

50   الحمــوي، حــازم، الشــوابكة، مصعــب الأردن يعــرض حيــاة لاجئــن ســوريين للخطــر بإعادتهــم قــرا إلى بلادهــم، عــان نــت، 
http://tinyurl.com/y68ozhaz الرابــط:   ،2015

http://tinyurl.com/y4v4339f :51   سوق سوداء للأوراق الثبوتية السورية، عمان نت، 2014، الرابط
52   هنتر، مرجع سابق، ص 5.

53   أبو حشيش، حسن، الصحافة الاستقصائية، الجامعة الإسلامية غزة، 2013، ص 29-26.
54   عبد الباقي، عيسى، الصحافة الاستقصائية اطر نظرية ونماذج تطبيقية، دار العلوم، 2013، ص 31-30.

55   المرجع السابق، ص 40.
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بماذا تتميز التحقيقات الصحفية عن التقارير الإخبارية العادية؟ 

تركــز فكــرة التحقيــق عــى نمــط واتجــاه واحــد في حــدوث الانتهــاك، وليــس عــى حــدث فــردي56، 
الاحتياطــي  الحبــس  “آلــة  تحقيــق  في  ومســتمرا.  ودائمــا  منهجيــا  الانتهــاك  هــذا  يكــون  بحيــث 
تعمــل ذاتيــا”، كشــف عــن الانتهــاك بحجــز حريــة الخصــوم السياســيين والمعارضــن عــى خلفيــة 
ممارســتهم حريــة الــرأي والتعبــر والتظاهــر الســلمي، وهــو عمــل منظــم تمارســه الســلطة القضائيــة، 
وليــس حــالات فرديــة، إذ اعتمــد التحقيــق عــى قاعــدة بيانــات مفتوحــة ومســتقلة، وثقــت التفاصيــل 
الشــخصية والقانونيــة والإجرائيــة لنحــو 37 ألــف تحــرك أمنــي وقضــائي، ضــد أشــخاص عــى خلفيــة 

التظاهــر بــن عامــي 2013 و2016 57.

عــى  العمــق  في  وتغطيــة  وبحثــا  والتوثيــق،  الإعــداد  في  منهجيــا  أســلوبا  التحقيقــات  تســتخدم 
المــدى الطويــل58. وإذا كنــا نعمــل عــى تحقيــق عــن اغتصــاب اللاجئــات في مراكــز الإيــواء مــن قبــل 
مســؤولي الــدار، فإننــا نحتــاج إلى منهجيــة محكمــة، تؤكــد حــدوث الفعــل وتوثقــه، تتضمــن شــهادات 
متقاطعــة لعــرات النزيــات في الــدار، المختلفــات، والمســتقلات عــن بعضهــن البعــض، بحيــث 
تجمــع هــذه الشــهادات عــى حــدوث الاغتصــاب، إضافــة إلى شــهادات متقاطعــة مــن عامــات 
ومتطوعــات ونزيــات في الــدار، يؤكــدن ســاع ورؤيــة هكــذا أفعــال متصلــة بالانتهــاك، ونحتــاج إلى 
تقاريــر طــب شرعــي تؤكــد ذلــك، وشــكاوى ســابقة قدمــت مــن نزيــات لإدارة الــدار، أو الشرطــة، أو 

القضــاء، كــا نحتــاج للاســتعانة بالســجلات الرســمية ذات العلاقــة.

يركــز التحقيــق عــى انتهــاكات حقــوق الإنســان والأخطــاء الإداريــة، والتجــاوزات الماليــة، واســتغلال 
مــزاج  ضحايــا   :S17“ تحقيــق  كشــف  والفســاد.  والجريمــة  القانــون،  وخــرق  والنفــوذ،  المنصــب 
الداخليــة” عــن منــع الأجهــزة الأمنيــة التونســية تنقــل مواطنــن ومواطنــات داخــل تونــس أو الســفر 
خارجهــا، بحجــة أنهــم محــل اشــتباه عــى أســاس المعتقــدات أو الممارســات الدينيــة، أو بســبب 
المظهــر مثــل إطــاق اللحيــة، وارتــداء الملابــس ذات الصبغــة الدينيــة، أو بســبب إدانــات ســابقة، 
الدســتور  التعســفي  الإجــراء  هــذا  وينتهــك  جرميــة،  بنشــاطات  يربطهــم  دليــل  أي  تقديــم  دون 

التونــي، وحــق النــاس في حريــة التنقــل59.

الصحافيــة  عملــت  والمعلومــات.  الحقائــق  إلى  للوصــول  ومثابــرة  تصميــم  إلى  التحقيــق  يحتــاج 
حنــان خندقجــي عــى تحقيــق “خلــف جــدران الصمــت”، نحــو عامــن، تطوعــت خلالهــا للعمــل 
في دار متخصصــة بــذوي الإعاقــة في عــان لمــدة شــهر تقريبــا، ولــولا الصــر والشــغف والمثابــرة 

56     وكالة رويترز للأنباء، دليل المراسل الصحفي، 2006، ص 41.
57   حمامة، محمد، معتقلون للأبد: آلة الحبس الاحتياطي تعمل ذاتيا، مدى مصر، 2018، انظر الرابط	

http s : / / bit . l y / 3 g U 9 SYd
58     أبو حشيش، حسن، مرجع سابق، ص 29-26

https://cutt.us/47Q9e ضحايا مزاج الداخلية، انظر الرابط s17 59     مكي، أمل، تحقيق
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لمــا اســتطاعت تحمــل المشــاهد القاســية بحــق الأطفــال ذوي الإعاقــة، لتوثيــق آلامهــم والانتهــاكات 
الواقعــة عليهــم بدقــة وموضوعيــة60.

يســتند التحقيــق بشــكل كبــر إلى الوثائــق والإحصــاءات، وقــرارات المحاكــم، والســجلات العامــة. 
وبالنســبة لتحقيــق العقوبــة المزدوجــة الــذي نشرتــه مجلــة حــر الإلكترونيــة، حــول ترســانة التشريعــات 
الأردنيــة التــي تقــف عائقــا أمــام إعــادة اندمــاج المفــرج عنهــم مــن الســجون في المجتمــع، وتبقــي 
ســجلهم الجرمــي فعــالا، لمــدد تــراوح بــن ثــاث وســت ســنوات بعــد قضــاء مــدد محكوميتهــم، 
حلــل التحقيــق كامــل التشريعــات الأردنيــة مــن قوانــن وأنظمــة وتعليــات، واســتند إلى قــرارات 
مجلــس  جلســات  ومحــاضر  والابتدائيــة،  بدرجتيهــا،  الإداريــة  والمحكمــة  العليــا،  العــدل  محاكــم 

النــواب، وتقاريــر منظــات المجتمــع المــدني61.

يعتمــد التحقيــق عــى المصــادر الأوليــة للمعلومــات، ويتأكــد مــن صدقهــا، ومبرراتهــا، وغاياتهــا، ولا 
يســلم بمــا تقولــه المصــادر، فيخضــع مــا تقــول للفحــص والتمحيــص.

اســتخدمت  مثــا  الإعــداد،  في  والتكنولوجيــة  الرقميــة  والأدوات  التقنيــات  التحقيــق  يســتخدم 
منظمــة )bellingcat( مصــادر رقميــة مفتوحــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وخدمــات الأقــار 
الصناعيــة )google earth( و)sun clac( و)digital global(، لتحديــد مواقــع ســبع عمليــات 
وصفهــم  تــم  شــخصا،  عشريــن  إعــدام  أظهــرت  القانــون،  إطــار  خــارج  ليبيــا  في  جماعــي  إعــدام 
قائــد  الفيديــو  بالخطــف والتعذيــب والقتــل والتفجــر والذبــح، حيــث ظهــر في  أدينــوا  بإرهابيــن 
ميليشــيا عســكرية يدعــى محمــود الورفــي، وهــو يعطــي الأمــر بالإعــدام الجماعــي. ســاهم التحقيــق 
في تحديــد المــكان بدقــة، وقــد اســتندت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في مذكــرة توقيــف الورفــي إلى 

62.)bellingcat( مــا قامــت بــه

يلجــأ الصحــافي في بعــض الأحيــان إلى العمــل الخفــي والــري، بعــد أن يتخــذ قــرارات أخلاقيــة 
اللــوبي  تحقيــق  معــدو  اســتخدم  لقــد  وخيمــة63.  عواقــب  لهــا  تكــون  وربمــا  صعبــة،  وقانونيــة 
اللــوبي  اخــراق  عــن  الكشــف  في  ســاعدتهم  حيــث  السريــة،  الكامــرا  بريطانيــا  في  الإسرائيــي 
البريطــاني،  الســياسي  النظــام  عــى  للتأثــر  بريطانيــا ومســاعيه  الطلابيــة في  للحركــة  الإسرائيــي 
وعــى مــدار ســتة شــهور اخــرق المراســل المتخفــي روبــن )اســم مســتعار( الجماعــات المؤيــدة 
لإسرائيــل، التــي تعمــل عــى مواجهــة الحركــة القويــة المتناميــة التــي تعــارض الاحتــال غــر الشرعــي 

https://cutt.us/SgFlu :60     خندقجي، مرجع سابق، انظر رابط التحقيق
61     نخلة، روان، الشوابكة، مصعب، تشريعات تميز ضد المفرج عنهم من السجون، حبر، 2018، انظر الرابط:	

https://cutt.us/3yHjH
Triebert,Christiaan,Geolocating Libya›s Social Media Executioner,Look https://cutt.us/XGDpA     62

63     وكالة رويترز للأنباء، مصدر سابق، ص 41.
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لــأرض الفلســطينية64. ووثــق المراســل العلاقــة القويــة والمتينــة بــن “شــاي ماســوت” المســؤول 
الســياسي في الســفارة الإسرائيليــة، وبــن مجموعــة كــرى مــن السياســيين والنشــطاء والمحللــن 

مــع إسرائيــل65. المتعاطفــن  بريطانيــا-  -في 

تحتــاج التحقيقــات الصحفيــة مــددا زمنيــة أطــول مــن التقاريــر الإخباريــة لإنجازهــا، وربمــا تســتغرق 
أشــهرا وســنوات. كــا تعتمــد مــدة إنجــاز التحقيــق عــى الموضــوع وحجمــه، وصعوبتــه، ونوعــه، 
المعلومــات،  عــى  الحصــول  وســهولة  مفتوحــة،  أم  مغلقــة  المصــادر  كانــت  إذا  ومــا  وخطورتــه، 
عابــرا  أم  محليــا  التحقيــق  كان  إذا  ومــا  الفريــق،  ومهــارات  إثباتهــا،  في  المســتخدمة  والمنهجيــة 
وبعضهــا  أشــهرا  اســتغرقت  تحقيقــات  نــرى  وعليــه  للإنجــاز،  وقتــا  يحتــاج  ذلــك  فــكل  للحــدود، 

لذلــك. تبعــا  ســنوات 

إلى  الأحيــان  بعــض  في  وتحتــاج  أعــى،  للتحقيقــات  الماليــة  التكلفــة  أن  نجــد  لذلــك،  إضافــة 
ميزانيــات كبــرة، وتتطلــب الســفر وتحليــل العينــات، وشراء المعــدات، مقارنــة بالتقاريــر العاديــة. 
كتحقيــق  ذاتهــا   الفكــرة   إنتــاج  أردنــا  ولــو  الإعــام،  وســيلة  نــوع  عــى  التحقيقــات  تكلفــة  تعتمــد 
مكتــوب ســتكون تكلفتــه أقــل مــن الإذاعــي )المســموع(، والإذاعــي أقــل مــن التلفزيــوني. كــا تعتمــد 
التكلفــة عــى المنهجيــة المتبعــة إذا كانــت تتضمــن تحاليــل مخبريــة أو عمــا متخفيــا، أو بنــاء قواعــد 
بيانــات، أو اســتخدام قواعــد البيانــات المغلقــة التــي تتطلــب اشــراكات مدفوعــة، وكذلــك عــدد 
الــدول التــي ســيجرى فيهــا التحقيــق، بمــا في ذلــك ســفر الفريــق، وإقامتــه، والأدوات المســتخدمة، 
ويوميــات الفريــق الفنــي والتقنــي، كل ذلــك وغــره يدخــل في حســاب التكلفــة الماليــة للتحقيــق.

ما هي مواصفات صحافي التحقيقات؟ 

يشــرك  قــد  الصحافيــن؟  مــن  غــره  عنــد  ليســت  صفــات  التحقيقــات  صحــافي  يملــك  هــل 
-عــى  الإخباريــة  التغطيــات  في  العاملــن  زملائــه  مــع  التحقيقــات  في  المتخصــص  الصحــافي 
اختلافهــا- في العديــد مــن الصفــات مــن حيــث الحــدس الصحفــي، والشــك بالوقائــع والأحــداث، 
والســعي للتدقيــق في الحقائــق، والبحــث عــن المصــادر. لكــن العمــل عــى تحقيــق يعالــج مشــكلة 
واحــدة محــددة بدقــة، وظــروف العمــل التــي ترافقهــا عقبــات وعوائــق كثــرة، تتطلــب بالــرورة مــن 

صحــافي التحقيقــات التمتــع بصفــات إضافيــة تمكنــه مــن إنجــاز هــذا العمــل الشــاق.

• الحساسية تجاه قضايا الناس، والدافعية والانحياز للحق والعدالة.	

مــا الــذي يجعــل الصحــافي يســتمر في العمــل عــى التحقيــق مــدة طويلــة رغــم مــا قــد يصطــدم بــه مــن 
عوائــق ربمــا تتســبب لــه بالإحبــاط أو اليــأس مــن الوصــول إلى نتائــج مفيــدة؟ 

64     ســويتشر، كلايتــون، اللــوبي الإسرائيــي في بريطانيــا، الجــزء الأول، تحقيقــات الجزيــرة، شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة، 2017 انظــر 
https://cutt.us/yzMMU الرابــط 

65     المصدر السابق.
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يحتــاج الصحفــي لدافــع قــوي لإتمــام هــذا العمــل الصعــب، دافــع يتجــاوز الرغبــة الشــخصية في 
الشــهرة أو تحســن الأجــر الــذي يتلقــاه، نحــو إعــاء الحــق ورفــع الظلــم ومحاســبة المتســببين. وهــو 
دافــع ينبــع مــن الإحســاس بقضايــا النــاس، ومتابعــة همومهــم العامــة والخاصــة، والرغبــة في تحســن 

ظروفهــم.

• الشجاعة، والصبر، والشك، والهدوء.	

من الصفات التي يحتاجها كل صحافي، لكنها أساسية في صحافي التحقيقات، فهو يشك في 
كل مــا يــرى ويســمع ويقــرأ، مــا يحفــز رغبتــه في التحقــق والتقــي، ويفتــح لــه البــاب واســعا للوصــول 
إلى أفــكار تحقيقــات مهمــة ومميــزة، فالمســؤول  يطمــن للصحافــة الكســولة، غــر الشــكاكة، التــي 
لــن تدقــق في تصريحاتــه ثــم تســائله عنهــا، لكــن صحــافي التحقيقــات يفــوت عــى المســؤول هــذه 

الفرصــة، وإن الطريــق الطويــل مــن العمــل والبحــث لا يمكــن أن يقطــع إلا بالصــر والهــدوء.

• الاستقلالية والموضوعية والحياد والدقة والأمانة.	

الاســتقلالية هــي قــدرة الصحــافي والهيئــات والإدارات التحريريــة في المؤسســات الصحفيــة عــى 
حفــظ وحمايــة المنتــج والمحتــوى الصحفــي مســتقلا ومحصنــا مــن تدخــات أطــراف مــن خــارج 
الجسم الصحفي كالحكومات، والأجهزة الأمنية، والأحزاب، والشركات، والمصادر في التحقيق، 
المؤسســة  وإدارة  وانتقــاده-،  الصحفــي  المحتــوى  عــى  الرقابــة  في  حقهــم  حفــظ  -مــع  والقــراء 
أو  الصحــافي،  الجهــات  هــذه  تســتميل  أن  يجــب  لا  إلــخ.  السياســية…  والتوجهــات  الصحفيــة، 

تحتويــه، أو تتدخــل في المحتــوى الــذي ينتجــه، ســواء أكان إضافــة أم حذفــا.

يتخــى  أن  المقبــول  مــن  أنــه  ذلــك  يعنــي  ولا  التحقيقــات،  صحافــة  في  هــام  دور  وللاســتقلالية 
الصحفيــون العاملــون في مجــالات أخــرى عــن اســتقلاليتهم، إلا أن الأخطــاء المرتكبــة نتيجــة غيــاب 
الاســتقلالية أثنــاء العمــل عــى التحقيقــات قــد تــؤدي في بعــض الأحيــان إلى كارثــة، لأن التدخــات 
في عمــل الصحــافي قــد تقــوده إلى توثيــق خاطــئ أو مجــزوء تبنــى عليــه نتائــج غــر صحيحــة قــد 
نتائــج  بعــض المخالفــن. إضافــة إلى ســهولة دحــض  أو تبرئــة  الأبريــاء  بعــض  إدانــة  تســتخدم في 

التحقيــق واغتيــال شــخصية الصحــافي أمــام الــرأي العــام بنــاء عــى ســلوكيات منحــازة قــام بهــا.

وقــد يصعــب عــى المؤسســات الصحفيــة أحيانــا أن تحقــق اســتقلالية تامــة خصوصــا أن في كثــر 
مــن التشريعــات الناظمــة للعمــل الصحفــي تضييقــا عــى حريــة الصحــافي في العمــل، وفي بعضهــا 
تلويــح بســجنه، مــا يعــزز الرقابــة الذاتيــة لديــه لتجنــب مســاءلات قانونيــة غــر عادلــة. ومــا يزيــد مــن 
صعوبــة عملــه وجــود جــو عــام مــن إمســاك المعلومــات عــن الصحفيــن والإحجــام عــن التصريــح 

لهــم، مــا يجعــل بعضهــم يضــع وزنــا أكــر لعلاقاتــه بمصــادره عــى حســاب اســتقلاليته.
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لــذا، لا يمكــن للاســتقلالية أن تتحقــق دون الالتــزام بأعــى المعايــر والأخلاقيــات المهنيــة، ودون 
قــوة  يعــزز  مــا  وهــو  الصحفــي،  بالعمــل  المتصلــة  القانونيــة  المعرفــة  درجــات  بأقــى  التحــي 
الصحــافي ليكــون قــادرا عــى الدفــاع عــن عملــه وتحصــن نفســه مــن التدخــل في شــؤون المهنــة. 

• التواصل المستمر مع الميدان، والقدرة على بناء المصادر، وكسب ثقتها.	

إن حاجــة التحقيــق للوقــت الطويــل في البحــث والتقــي والتركيــز والالتــزام في ســبيل إنتاجــه لا 
يعنــي الانغــاس في التحقيــق إلى درجــة الانعــزال، فــا يعفــي ذلــك الصحــافي مــن متابعــة الأخبــار 
اليوميــة، والبقــاء عــى اتصــال مــع النــاس في بيئتــه ومحيطــه، والتعــرف عــى مشــاكلهم والإنصــات 
إلى هواجســهم، فهــو بحاجــة إلى معرفــة كل مســتجد قــد يتعلــق بفكــرة التحقيــق، كــا أن العلاقــة 
المســتمرة والمتينــة مــع النــاس في الميــدان قــد تنبهــه إلى قضايــا وتفاصيــل يجهلهــا، فيصبــح بعــد 
معرفتــه بهــا قــادرا عــى إنتــاج أعــال صحفيــة أكــر متانــة وعمقــا، مــا قــد يســاهم في تحســن حيــاة 

النــاس ورفــع الــرر أو الظلــم عنهــم.

• المرونة.	

مــن الــروري أن يكــون الصحــافي قــادرا عــى الدفــاع عــن فكــرة التحقيــق، ومنحــازا للعدالــة وقضايــا 
المظلومــن، إلا أن حماســته تجــاه الفكــرة قــد تدفعــه أحيانــا إلى إنــكار وقوعــه في الخطــأ ورفــض 
حقيقــة أن فكرتــه أو توقعــه أو حدســه الصحفــي لم يكــن دقيقــا، فيــر عــى إثبــات مــا هــو خاطــئ، 
فيكلفــه ذلــك وقتــا وجهــدا دون الوصــول إلى نتيجــة حاســمة، لــذا مــن المهــم أن يكــون صحــافي 
التحقيقــات مرنــا ويتقبــل الأخطــاء، فيراجعهــا ويصححهــا -مــا أمكــن ذلــك- مــن أجــل الوصــول إلى 
فكــرة أقــوى وأكــر متانــة، يمكنــه مــن خــال العمــل عليهــا إنصــاف قضايــا النــاس وتناولهــا بدقــة وثقــة. 

وقــد تكــون المســاحة المتاحــة لمعالجــة الأخطــاء وتصحيحهــا واســعة قبــل النــر، أي أثنــاء تطويــر 
الفكــرة والبحــث حولهــا وإنتاجهــا، إلا أن تلــك المســاحة تضيــق كلــا اقــرب الصحــافي مــن إثبــات 
فكرتــه، لــذا يتوجــب عــى الصحــافي وفريــق العمــل أن يلتزمــوا أقــى درجــات الدقــة والحــذر أثنــاء 
تحرير التحقيق وتدقيق الحقائق، وأن لا يترددوا في طلب المســاعدة التحريرية والقانونية، وعلى 
الصحــافي عنــد الانتهــاء مــن توثيــق الحقائــق أن يكــون متأكــدا وواثقــا مــا وصــل إليــه مــن نتائــج، حتــى 
يســتطيع مواجهــة الأطــراف التــي يتهمهــا بارتــكاب المخالفــات أو إحــداث الأضرار، مــع حفــظ حقهــم 

في الــرد عــى الاتهامــات. 

وفي حــال تبــن بعــد نــر التحقيــق وجــود أخطــاء في المعلومــات التــي قدمهــا التحقيــق، أو في 
النتائــج والاتهامــات التــي وصــل إليهــا، فإنــه يتوجــب عــى الصحــافي والوســيلة الصحفيــة الالتــزام 
بالمعايــر والأخلاقيــات المهنيــة التــي تلزمهــم بإنصــاف الأطــراف المتهمــة خطــأ بارتــكاب مخالفــات، 
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والاهتــام بنــر أي رد يصــل منهــم، وتصحيــح الأخطــاء الــواردة في التحقيــق مــع تنبيــه الجمهــور إلى 
التعديــل الــذي حصــل. وعنــد الوقــوع في مخالفــة مهنيــة فإنــه يتوجــب توجيــه الاعتــذار للجمهــور 

والمتهمــن، وجــر الــرر إن حــدث، واتخــاذ إجــراءات مهنيــة وإداريــة تحــول دون تكــرر ذلــك.

• القدرة على العمل المنهجي والخبرة والمعرفة به، والتخطيط.	

التخطيــط عنــر أســاسي مــن عنــاصر نجــاح التحقيــق، وأســهل طريقــة للفشــل هــي عــدم التخطيــط 
الســليم، لــذا يرتبــط التخطيــط بالســامة والصــواب، ويتطلــب كتابــة الخطــة، ولا يكفــي أن تكــون في 
ذهــن الصحــافي. وأفضــل طريقــة للوصــول إلى الــيء كتابتــه، لــذا يكتــب الصحــافي الجيــد خطــة 
تتضمــن مــا هــي فكــرة التحقيــق وزاويتــه؟ مــا هــي الأســئلة الرئيســة والفرعيــة؟ مــا هــي الفرضيــات 
التــي يتطلــب اختبارهــا؟ ومــا الهــدف مــن التحقيــق؟ ومــا هــي المصــادر بأنواعهــا؟ ومــا هــي المصــادر 
البديلــة؟ ومتــى ســيقابلها؟ ومــا هــي أولويــات كل مقابلــة؟ وكــم هــي التكلفــة المتوقعــة بالتفصيــل؟ 
ومــا هــي المــدة المتوقعــة لإنجــاز العمــل؟ ومــا هــو جــدول الأحــداث والمواعيــد المرتبــط بهــا؟ ومــا 
النــر؟ ومــن هــو فريــق العمــل؟ كل هــذه الأمــور  إثبــات التحقيــق؟ ومــا هــي وســيلة  هــي طــرق 
وغيرهــا يجــب كتابتهــا بالتفصيــل، والالتــزام بهــا طالمــا كانــت ظــروف كتابــة الخطــة هــي ذاتهــا. ومــن 
الممكــن تعديــل الخطــة إذا لــزم الأمــر فهــي ليســت كتابــا مقدســا، والأفضــل أن تكــون هنــاك خطــة 

بديلــة أيضــا خاصــة في التحقيقــات الكبــرة والطويلــة.

• القــدرة التنظيميــة العاليــة عــى ترتيــب الملفــات وإدارة الوقــت، وحفــظ الوثائــق، ومتابعــة 	

فريــق العمــل.

لا يقتــر التنظيــم عــى ترتيــب وتدبــر ملفــات التحقيقــات والوثائــق والســجلات، بــل هــو ســلوك 
أســاسي في حيــاة صحــافي التحقيقــات يســاعده في تحقيــق خطــة التحقيــق وإدارة عملياتــه بكفــاءة 
ويسر، وعدم الغوص في أكوام الأوراق والسجلات والمقابلات المفرغة وغير المفرغة. إذ يجمع 
البعــض مــن الصحافيــن الكــم الكبــر مــن المعلومــات ثــم يفقــد الســيطرة عليهــا، فيكــون قــد تشــعب 
في الموضــوع، أو خلــط بــن تحقيقــن يعمــل عليهــا بالتزامــن، أو نــي موعــد مقابلــة أو تأخــر 
عنــه، أو ضاعــت الأوراق أو المقابــات، أو لم يســتطع اســرجاعها بعــد تخزينهــا. لــذا، يتعــن عــى 

الصحــافي أن ينظــم أمــوره ليســتطيع إدارة التحقيقــات التــي يعمــل عليهــا.

أن  ويفضــل  الإلكترونيــة،  أو  الورقيــة  الملفــات المفتاحيــة  الصحــافي  يســتخدم  أن  ننصــح  وعليــه، 
يعمــل عليهــا معــا، بحيــث تكــون لديــه نســخة ورقيــة وأخــرى إلكترونيــة مــن كل شيء، وأن يقســم 
للمقابــات المفرغــة، ملــف للتشريعــات مقســم إلى ملفــات  الملــف إلى ملفــات أصغــر؛ ملــف 
المنظــات  لتقاريــر  وملــف  الرســمية،  للوثائــق  ملــف  والتعليــات،  والأنظمــة  للقوانــن،  أصغــر 
ويمكــن  مرتبــا  شيء  كل  يكــون  بحيــث  بالتحقيــق،  الخاصــة  والعناويــن  للأرقــام  وملــف  الدوليــة، 

ويــر. الحاجــة بســهولة  إليــه وقــت  الرجــوع 
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• الاطلاع الواسع على البيئة التشريعية والحقوقية والسياسية في البلد الذي يعمل به.	

يعرف الصحافي الجيد التشريعات في بلده، والحقوق المنصوص عليها في الدستور للمواطنين 
والمقيمــن، وآليــة عمــل نظــام الحكــم، والمؤسســات مثــل الحكومــة، والبرلمــان، والقضــاء، وغيرهــا. 
ثقافــة صحــافي  مــن  لكــن المعرفــة جــزء أســاسي  يكــون الصحــافي ضليعــا فيهــا،  ليــس شرطــا أن 
التحقيقــات العامــل في مجــال حقــوق الإنســان. إن الاطــاع عــى التشريعــات والقوانــن والأنظمــة 
يســاعد في فهــم العلاقــات القانونيــة بــن النــاس والســلطات، والنــاس ببعضهــا، لأن التشريعــات 
حمايتهــا  أو  الحقــوق  انتهــاك  في  ســببا  تكــون  وقــد  مبــاشر،  بشــكل  النــاس  حقــوق  عــى  تؤثــر 

واحترامهــا، وبالتــالي ســببا في ســعادة النــاس أو تعاســتهم.

• القــدرة عــى حــل المســائل، وشرحهــا وتبســيطها، وقــراءة الأحــداث وربطهــا، وتتبــع خيــوط 	

القصــص، والشــخصيات.

• القدرة والانفتاح على العمل الجماعي66.	

العمــل الجماعــي في الصحافــة أصبــح أمــرا في غايــة الأهميــة خاصــة مــع الثــورة المعلوماتيــة، حيــث 
يمكــن الحصــول عــى الكثــر مــن المعلومــات عــر الحــدود، ويكــون انتهــاك الحــق عابــرا للحــدود 
أيضــا. فمثــا وثقــت تحقيقــات صحفيــة اختطــاف شركات أمــن تعمــل لصالــح الإدارة الأمريكيــة بعــد 
أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر أشــخاصا تعتقــد أنهــم خطريــن عــى الأمــن الــدولي، وترحيلهــم 
ارتكبــت، ويتطلــب  للحــدود  يعنــي أن جريمــة عابــرة  العربيــة67، وهــذا  الــدول  إلى معتقــات في 

تقصيهــا عمــا صحفيــا جماعيــا في البلــدان التــي حدثــت الجريمــة فيهــا.

البيئــات  الصحفيــن في  والجماعــي في حمايــة  التعــاوني  العمــل  أو  الصحفــي  التعــاون  يســاعد 
الخطــرة وغــر الصديقــة لحريــة الصحافــة، كــا يقلــل التكاليــف حيــث تتقاســم المؤسســات تكاليــف 
العمل، ويقلل من الوقت، إذ يشارك كل صحافي مهاراته وخبراته، ويسد النقص لدى الأطراف 

الأخــرى، ويســاعد في انتشــار أوســع،  خاصــة إذا انتــر العمــل في أكــر مــن وســيلة إعلاميــة.

• القدرة على تحليل البيانات والوثائق والرصد والتوثيق.	

أصبــح مــن المهــم اكتســاب الصحــافي لمهــارات جديــدة خاصــة مــع تطــور المصــادر المفتوحــة وهــو 
مــا يتميــز بــه صحــافي عــن آخــر، تســاعد هــذه المهــارات في جمــع البيانــات ورصدهــا، وتوثيقهــا، 
طائــرات  حركــة  تتبعــا  غــراي،  وســتيفن  لوريــن  فريدريــك  الصحافيــان  بنتائــج.  للخــروج  وتحليلهــا 
عملــت لصالــح وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة نقلــت أشــخاصا اختطفــوا وســلموا إلى بلدانهــم أو 

https://cutt.us/5xxq4 :66     مهدي، لبنى، ما هي شروط الصحفي الاستقصائي، عربي، 2020 انظر الرابط
https://cutt.us/yXTIs :67     يسري، فودة، مثلث الغضب، سلسلة سري للغاية، قناة الجزيرة، على الرابط التالي
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إلى أنظمــة عربيــة أخــرى، وقامــا بتحليــل تحــركات الطائــرات فوجــدا أن واحــدة منهــا حطــت في 49 
مكانــا مختلفــا في إطــار مكافحــة التطــرف والإرهــاب، مــن بينهــا غوانتانامــو وأفغانســتان والعــراق 
ومــر والأردن وليبيــا. فاســتعانا ببرنامــج إكســل لتفريــغ المعلومــات، وتحليلهــا في مجموعــات، 
لإخــراج النتائــج. كــا اســتخدم العديــد مــن الصحافيــن برامــج تتبــع المعلومــات عــى فيســبوك 

–مثــا- للمســاعدة في إنجــاز تحقيقاتهــم.

• المســاءلة 	 مــن  وتحقيقاتــه  ذاتــه  وحمايــة  والرقمــي،  الشــخصي  أمنــه  حمايــة  عــى  القــدرة 

القانونيــة68.

تقييــم الصحــافي للمخاطــر والتهديــدات هــو جــزء أســاسي مــن عملــه اليومــي، البيئــة غــر الصديقــة 
ولوجيســتية  تقنيــة  مهــارات  بالعــادة  يملكــون  الصحافيــن  خصــوم  للصحــافي،  تهديــد  للصحافــة 
شــديدة التطــور، لــذا فــإن الخطــورة تكــون أكــر، لــذا ينصــح بالتــدرب عــى طــرق الحمايــة الرقميــة 
البريــد الإلكــروني وفقــدان المعلومــات،  مــن اخــراق  والجســدية والقانونيــة وتعلمهــا، والحمايــة 
واخــراق الهواتــف والحســابات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الــذي يســهل تتبــع الصحافيــن، 

وإيذاءهــم جســديا أو اغتيالهــم معنويــا.

أو  تفعلــه عــى هاتفــك  مــا  يعــرف كل  مــا  أن شــخصا  تخيــل  كبــرة،  الآمــن هبــة  الكمبيوتــر  جهــاز 
حاســوبك الشــخصي أو الــذي تســتخدمه في العمــل؟ تتطلــب الحمايــة مــن القرصنــة والبرمجيــات 
الخبيثــة اســتخدام برامــج فعالــة مضــادة للفيروســات، واســتخدام برامــج الوقايــة مــن التجســس مثــل 
 ،)KEEPASS( مثــل الــر  كلــات  إدارة  وبرامــج  قويــة،  كلــات سر  واســتخدام   ،)SPYBOT(
لمــرة  الصالحــة  السريــة  الأرقــام  ثنائيــة  وتطبيقــات  والمعقــدة،  الطويلــة  الــر  كلــات  واســتخدام 
)التصفــح  بروكــي  الويــب  طريــق  عــن  بالإنترنــت  الآمــن  الاتصــال  تقنيــات  واســتخدام  واحــدة، 
المجهــول عــر تطبيقــات أو خــوادم آمنــة(، والشــبكات الخاصــة الافتراضيــة )VPNs(، واســتخدام 

البريــد الإلكــروني المشــفر، وكذلــك بالنســبة لوحــدات التخزيــن الخارجيــة69.

ومــن ناحيــة المخاطــر الجســدية فإنــه ينصــح إذا ســمع الصحــافي طلقــات ناريــة قريبــة منــه، أن يبحــث 
فــورا عــن ملجــأ آمــن يؤمــن حاجــزا منيعــا بينــه وبــن الرصــاص، وإذا تعــرض لهجــوم بالغــاز المســيل 
للدمــوع أن يحــاول الابتعــاد، والوقــوف عكــس اتجــاه الريــح، وارتــداء عــدة الحمايــة، وتقليــل خطــر 
تعــرض الجلــد والوجــه للغــازات، وتغطيــة ذلــك قــدر الإمــكان، وربــط منديــل مبلــل بالمــاء عــى الأنــف 

والوجــه، كــا ينصــح الصحــافي بحضــور دورة إســعافات أوليــة70.

68     دليل بقاء الصحفي على قيد الحياة، مؤسسة سمير قصير، 2013.
69     المصدر السابق.
70     المصدر السابق.
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تســاعد استشــارات الصحــافي ومؤسســته للمحامــن وخــراء القانــون قبــل نــر تحقيقاتهــم للتأكــد 
مــن ســامتها القانونيــة، عــى التقليــل مــن المخاطــر، وتقييــم المخاطــر الجســدية أيضــا، خاصــة إذا 
كان الصحــافي يعمــل عــى تحقيقــات خطــرة، وعليــه أن يعــرف هــل الجهــة التــي يحقــق حولهــا متهمــة 
في جرائم قتل أو تعذيب أو خطف أو ضرب صحافيين؟ وعليه أن يأخذ كل الاحتياطات اللازمة 
يعيــش  أن  الصحــافي،  بســببها  يمــوت  أن  تســتحق  قصــة  هنــاك  فليــس  وســامته،  أمنــه  لضــان 

الصحــافي ويــروي المزيــد مــن القصــص خــر مــن أن يمــوت مــن أجــل قصــة واحــدة.

الإلمام بالموضوع الذي يعمل عليه، بحيث يصبح خبيرا فيه مع نهاية التحقيق.

من أين نأتي بأفكار التحقيقات؟ 

يواجــه بعــض الصحافيــن صعوبــات في العثــور عــى أفــكار تحقيقــات مهمــة وفريــدة تســاهم في 
كشــف مشــكلة أو خلــل أو مخالفــة أو انتهــاك يمــس حقــوق النــاس، فمــن أيــن تــأتي الأفــكار؟

الأخبار اليومية وتكرار الأحداث.1	

تتيــح متابعــة الأخبــار اليوميــة فرصــة للصحافيــن لاقتنــاص أفــكار مهمــة، تحديــدا مــن تلــك الحــوادث 
التــي اعتدنــا عليهــا نظــرا لتكرارهــا، وكثــرا مــا تنــر مثــل هــذه الحــوادث في الزوايــا الهامشــية في 
قصــة يمكــن رصدهــا  عــى  مــؤشرا  يكــون  قــد  وتشــابهها  الوقائــع  تكــرار  لكــن  والصحــف،  المواقــع 
وتوثيقهــا. وغالبــا مــا يكــون وراء هــذه الحــوادث مشــكلة مــا يتجاهلهــا المســؤولون أو يتســببون بهــا.

الميدان.2	

إن الميــدان كنــز لصحــافي التحقيقــات، ففــي العمــل الميــداني يظــل الصحــافي عــى تواصــل مبــاشر 
ومســتمر مــع النــاس، ويتمكــن مــن الاحتــكاك بقصصهــم والتعــرف عــى مشــاكلهم وآلامهــم التــي 
يكونــون قــد اعتــادوا عليهــا، إلا أن نظــرة ناقــدة مــن خــارج البيئــة المكلومــة ســتكون كفيلــة ببنــاء فكــرة 

تســتحق التحقــق والتقــي. 

البيانات.3	

الإنترنــت،  عــى  المفتوحــة  المصــادر  في  المنشــورة  والمعلومــات  البيانــات  عــى  الاطــاع  إن 
أفــكار  لــدى الصحــافي أســئلة وتنبهــه إلى  نقــدي وشــكاك، ســتثير  بأســلوب  ومتابعتهــا وقراءتهــا 
يمكــن التحقــق منهــا والتقــي حولهــا، ومــن هنــا تــأتي أهميــة إتاحــة البيانــات والمعلومــات المحدثــة 

النــاس. وعمــوم  للصحافــة  باســتمرار 
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القصص الصادمة.4	

نــادرا مــا يقــع حــدث أو قصــة كبــرة ومؤثــرة بمحــض الصدفــة، وكثــرا مــا نتابــع أو نعمــل عــى قصــص 
صادمــة لأحــداث قاســية ومؤلمــة، كحــوادث تســببت بأعــداد كبــرة مــن الوفيــات، أو أعــال عنــف. 
وعنــد البحــث عــن إجابــات للأســئلة: “لمــاذا حــدث هــذا؟ كيــف وصلنــا إلى هنــا؟” قــد نعــر عــى 

أفــكار ناضجــة لتحقيقــات صحفيــة.

الشكاوى والاحتجاجات.5	

أساســية تمــس حياتهــم  الخدمــات في قطاعــات  أو ضعــف  انعــدام  مــن  النــاس  اشــتكى  لطالمــا 
اليوميــة، وكثــرا مــا احتجــوا ورفعــوا شــعارات منــددة بتقصــر الســلطات أو إهمالهــا لحقوقهــم، كــا 
وجهــوا اتهامــات بالفســاد لأشــخاص ومؤسســات. إن اســتمرار الشــكاوى والاحتجاجــات وتوجيــه 
الاتهامــات يعــد مــؤشرا قويــا للصحــافي عــى وجــود خلــل مــا قــد يتطلــب البحــث والتقــي للتحقــق 

مــن هــذه الاتهامــات ومعرفــة حقيقتهــا وحجمهــا وتأثيرهــا.

كيف نطور الأفكار والزوايا؟

يتطلب التحقيق الصحفي بحثا عميقا وموسعا حول الموضوع الذي يتناوله، فيجمع الصحافي 
قدرا كبيرا من المعلومات ويصير ملما بكل جوانب القصة وتفاصيلها الدقيقة وخفاياها، ولكن 
التحقيق في صورته الأخيرة الجاهزة للنشر سيعالج زاوية محددة، وهي ما تسمى أيضا مشكلة 

التحقيق.

المراحــل  العمــل في  إيقــاع  عــى ضبــط  العمــل  بدايــة  بدقــة في  التحقيــق  زاويــة  تحديــد  يســاعد 
اللاحقــة، ويمكــن الصحــافي مــن وضــع آليــة العمــل التــي ســيتبعها في ســبيل الإجابــة عــن أســئلة 
التحقيــق، ويصبــح قــادرا عــى توجيــه بحثــه ليكــون متصــا بالمشــكلة التــي يتقصاهــا، وبهــذا يصبــح 
ومعرفيــة  معلوماتيــة  إضافــة  ويشــكل  بعينهــا،  قضيــة  حــول  مترابطــة  بمعلومــات  غنيــا  التحقيــق 

للجمهــور.

أن  يســبق  التقــي ولم  تســتحق  مشــكلة  وجــود  مــن  والتأكــد  التحقيــق  زاويــة  تحديــد  أجــل  ومــن 
بــد مــن القيــام ببحــث أولي للحصــول عــى معلومــات  عالجتهــا تحقيقــات منشــورة ســابقا، فــا 
أساســية تشــر بوضــوح إلى خلــل ينطــوي عــى مخالفــة قانونيــة، أو إخفــاق تشريعــي، أو انتهــاك 

إلــخ. النــاس، أو فســاد وتقصــر وإهــال مــن قبــل مســؤولين…  لحقــوق 
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البحث الأولي

يحاول الصحافي من خلال البحث الأولي الإجابة عن الأسئلة الأساسية التالية:
•	 ما هي المشكلة/ الخلل/ المخالفة التي سيعالجها التحقيق؟
•	 من المتسبب أو المسؤول عن المشكلة؟
•	 من هم الضحايا الذين تضرروا من المشكلة؟
•	 ما الضرر الذي تسببت به المشكلة وما حجمه؟

ويســتند البحــث الأولي غالبــا إلى مصــادر يســهل الوصــول إليهــا، ســواء أكانــت مفتوحــة أم مغلقــة 
، ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

•	 المواد الصحفية المنشورة سابقا حول مشكلة التحقيق.
•	 المعلومات والبيانات والتقارير المنشورة على المواقع الرسمية.
•	 تقارير المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.
•	 مقابلات مع الأشخاص: ضحايا، خبراء، مسؤولون سابقون... إلخ.
•	 الكتب والرسائل الأكاديمية. 

ومــن المستحســن أن يحــدد الصحــافي -بواقعيــة- الفــرة الزمنيــة التــي يحتاجهــا للإجابــة عــن أســئلة 
البحث الأولي للتأكد من وجود مشــكلة تســتحق التقصي، حتى لا يهدر جهده ووقته في البحث 

عــن إجابــات قــد لا يتمكــن أبــدا مــن الوصــول إليهــا.

حجم الضرر: هل تستحق المشكلة التقصي؟

ينفعــل الصحــافي أحيانــا تجــاه قصــة أو حــدث فيــه جوانــب قاســية أو مؤلمــة قــد تشــر إلى ظلــم أو 
ضرر وقــع عــى بعــض الأشــخاص، فيســعى للتحقــق مــن هــذه المشــكلة. لكنــه يواجــه أســئلة مهمــة 
تتعلــق بحجــم الــرر ومــدى تأثــر المشــكلة عــى شريحــة واســعة مــن النــاس، فهــل يجــب أن يكــون 
هنــاك عــدد كبــر مــن الحــالات المتــررة حتــى تســتحق مشــكلتهم العمــل عــى تحقيــق صحفــي؟ 

أم أن حيــاة واحــدة، وحقــوق شــخص واحــد، قــد تكــون كافيــة لذلــك؟

لاتخــاذ قــرار في هــذا الشــأن، لا بــد مــن الإجابــة عــن الأســئلة التــي تحــدد حجــم الــرر الناتــج عــن 
المشــكلة: مــن هــم المتــررون وكــم يبلــغ عددهــم؟ ومــا نــوع الــرر الــذي وقــع عليهــم؟ ومــن هــو 
المتســبب في هــذا الــرر ومــا صفتــه أو وظيفتــه؟ وهــل تتكــرر المشــكلة خــال فــرة زمنيــة معينــة؟

تســاهم الإجابــة عــن هــذه الأســئلة في تحديــد زاويــة التحقيــق ومعرفــة حجــم الــرر وعــدد الحــالات 
التــي يتوجــب عــى التحقيــق رصدهــا، فمــن المتوقــع عنــد التحــري عــن كفــاءة قطــاع واســع أو خدمــة 
أساســية )كالصحــة والنقــل والتعليــم والاتصــالات… إلــخ( أن يكــون عــدد المتضرريــن كبــرا، وعليــه 



الفصل الثاني: التحقيقات الصحفية في قضايا حقوق الإنسان

37

فــا بــد أن يرصــد التحقيــق عــددا كبــرا مــن الحــالات يثبــت وجــود نمــط للمشــكلة. ولكــن التحقيــق قــد 
يتنــاول أيضــا قضيــة عــدد محــدود مــن النــاس نظــرا لنــوع الــرر الــذي وقــع عليهــم، كأن يفقــد شــخص 
مــا حياتــه أو حريتــه نتيجــة فعــل أو جريمــة طالتــه، أو أن يكــون المتســبب في المشــكلة مســؤولا أو 
شــخصية عامــة يحــاول الإفــات مــن المحاســبة والعقوبــة، أو أن يكــون مــن المحتمــل تكــرار وقــوع 

الــرر مســتقبلا عــى أشــخاص آخريــن.

في الأردن مثــا، تقــي المحاكــم الشرعيــة بأحــكام قضائيــة تلــزم الــزوج بدفــع نفقــة متواضعــة، ولا 
تكفــي للزوجــة والأطفــال في حــال الطــاق، يتهــرب نحــو ســبعة آلاف محكــوم بالنفقــة مــن دفعهــا 
لأشــهر، مــا يجعــل الزوجــة وأطفالهــا في حالــة اقتصاديــة صعبــة، خاصــة إذا كانــت الأم غــر عاملــة. 
للنفقــة  صنــدوق  إنشــاء  الأردنيــة  الحكومــة  قــررت  المــدني،  المجتمــع  مؤسســات  ضغــط  وتحــت 
عــام 2010، يدفــع للزوجــة وأطفالهــا مقــدار النفقــة المحكــوم بهــا، ويحصلهــا الصنــدوق مــن الــزوج 
المحكــوم لاحقــا، لكــن حتــى عــام 2017، لم يتــم إنشــاء الصنــدوق إلا عــى الــورق، وعندهــا قــررت 
الصحافيــة منــار حافــظ تقــي أســباب تأخــر الصنــدوق، وعــدم ممارســته لمهامــه، رغــم رصــد مبالــغ 

ماليــة لــه في الموازنــة.

صنــدوق  تفعيــل  تأخــر  أســباب  عــن  القضــاة  قــاضي  دائــرة  مســاءلة  الصحافــة  واجــب  مــن  كان 
النفقــة لأكــر مــن ســبع ســنوات، حــددت الصحفيــة زاويــة للتحقيــق تعالــج الموضــوع بدقــة ووضــوح 

واختصــار بحيــث تكــون دليــا لهــا طيلــة إعــداد التحقيــق.

ارتكــزت زاويــة التحقيــق عــى إهــال حكومــي في تفعيــل الإجــراءات التنفيذيــة لصنــدوق النفقــة منــذ 
2010، ما أدى إلى مضاعفة معاناة الأطفال والنساء المحكوم لهم بالنفقة في الأردن.

اعتمــدت زاويــة المعالجــة المكتوبــة عــى حقائــق ثابتــة، حصلــت عليهــا الصحافية بالبحث العميق، 
تتمثــل في تأخــر مجلــس الــوزراء في إصــدار نظــام الصنــدوق لمــدة خمــس ســنوات، وتأخــر العمــل 
في الصنــدوق لحــوالي ســنتين حتــى تاريــخ التحقيــق، وعــدم شــمول كــوادر موظفــي صنــدوق النفقــة 
جــدول  والتأخــر في صــدور  المقبــل،  العــام  حتــى  وتأجيلــه  عــام 2016  التشــكيلات  جــدول  في 
التشــكيلات لعــام 2017، دون معرفــة مــا إذا كان يشــمل كــوادر الصنــدوق، والتأخــر في اســتئجار 
المبنــى، والتأخــر في تعيــن الموظفــن، والتأخــر في صــدور الأنظمــة والتعليــات الماليــة والإداريــة. 
وهــذا يــدل عــى إهــال أجهــزة الحكومــة المعنيــة، وعــدم اكتراثهــا بعمــل الصنــدوق، لــذا كان لا بــد 
مــن تحديــد المتســبب والمهمــل في هــذا الموضــوع، وإبــراز معانــاة الزوجــات والأطفــال بســبب 
تأخــر الصنــدوق، وبالتــالي عــدم حصولهــن عــى حقوقهــن في النفقــة التــي تحكــم بهــا المحاكــم 

الشرعيــة71.

الرابــط  انظــر  حــر، 2017،  مجلــة  النفقــة؟،  تســليف  تفعيــل صنــدوق  يؤخــر  الــذي  مــا  الصنــدوق:  انتظــار  منــار، في  71    حافــظ، 
https://cutt.us/jmrfA
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وبعــد أشــهر مــن العمــل تمكنــت الصحافيــة مــن الإجابــة في تحقيقهــا عــن الأســئلة التــي وضعتهــا في 
البدايــة، وهــي: مــن الجهــات المســؤولة عــن هــذا الإهــال؟ مــا هــو دور مجلــس الــوزراء في إصــدار 
النظــام؟ لمــاذا تأخــر صــدور النظــام ومــن المســؤول عــن ذلــك؟ لمــاذا تأخــر العمــل في الصنــدوق 
ومــن المســؤول عــن ذلــك؟ لمــاذا لم يتــم شــمول كــوادر الموظفــن في جــدول تشــكيلات 2016؟ 
مــا مقــدار الــرر الــذي تســبب فيــه عــدم تفعيــل صنــدوق النفقــة؟ مــا هــي النتائــج المتوقعــة بعــد 

تفعيلــه؟ مــا هــي أبــرز التعديــات التــي يحتاجهــا نظــام صنــدوق النفقــة؟

مــن عــدم تفعيــل الصنــدوق وعايشــت قصصهــن، وأزواجــا  قابلــت الصحافيــة مطلقــات يعانــن 
لم يدفعــوا مــا يترتــب عليهــم مــن نفقــة، وكذلــك قــاضي القضــاة، ومســؤولين في وزارة الماليــة، 
النفقــة،  تســليف  ومديــر صنــدوق  العامــة،  واللــوازم  العامــة،  والموازنــة  والتشريــع،  الــرأي  وديــوان 
وخــراء قانونيــن، ومحامــن، ونشــطاء في المجتمــع المــدني ذوي علاقــة بالموضــوع، وكذلــك وزراء 

ســابقين، ونوابــا حاليــن. 

اســتند التحقيــق إلى قــرارات المحاكــم، والقوانــن والتشريعــات ذات العلاقــة، والوثائــق الرســمية، 
عــى  الحكوميــة  المؤسســات  وردود  المفتوحــة،  المصــادر  عــر  الصحافيــة  عليهــا  التــي حصلــت 

طلبــات الحصــول عــى المعلومــات، وكذلــك مــن شــهادات المصــادر.

يحتاج تطوير فكرة التحقيق إلى بحث أولي عميق، ومعرفة سياق الفكرة وتاريخها، والشخصيات 
الرئيسة الفاعلة فيها، ويتطلب ذلك البحث في مصادر المعلومات المفتوحة، ومقابلة الخبراء، 
العلاقــة،  ذات  والتشريعــات  القوانــن  وقــراءة  والناجــن،  والضحايــا،  المتضرريــن  مــع  والجلــوس 
وفهــم الواقــع الســياسي والاجتماعــي والثقــافي للوصــول إلى حقائــق أوليــة. يقــود توليــد الأســئلة 
والاستفســارات والملاحظــات إلى تحديــد زاويــة الفكــرة بوضــوح ودقــة وبســاطة بهــدف مســاعدة 
بالفكــرة،  متصلــة  غــر  معلومــات  وتجميــع  التشــتيت،  عــن  بعيــدا  التحقيــق  إنتــاج  الصحــافي في 
وإنجــاز مقابــات لا تخــدم القصــة، وصرف أمــوال لا تســاعد الصحــافي في الوصــول إلى نتيجــة، 

عــاوة عــى إضاعــة الوقــت طــوال فــرة العمــل بــا خطــة.

تعتمــد صياغــة الفكــرة عــى مــا يجمعــه الصحــافي مــن حقائــق ومعلومــات مؤكــدة وغــر مؤكــدة، 
إضافــة إلى حســه الصحفــي، وميزانيــة العمــل، والوقــت المحــدد للإنتــاج، ومعــدل خطــورة القصــة 

عــى الصحــافي والمؤسســة.

بحقــوق  متصلــة  واحــدة  زاويــة  عــى  ولادتهــا،  منــذ  الإنســان،  حقــوق  تحقيقــات  في  الفكــرة  تركــز 
الإنســان، يكــون فيهــا صاحــب الحــق هــو الشــخص أو الأشــخاص مــن أصحــاب الحــق الإنســاني، 
وحامــل المســؤولية هــي جهــة اعتباريــة أو معنويــة أو أفــراد يتوجــب عليهــم احــرام وحمايــة إعــال 
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حقــوق الإنســان،72 ففــي تحقيــق صنــدوق النفقــة، كان أصحــاب الحــق هــم الأطفــال والزوجــات 
المطلقات، بينما كان حاملو المســؤولية أجهزة ومؤسســات حكومية عدة كدائرة قاضي القضاة، 
ووزارة الماليــة، ودائــرة الموازنــة العامــة، ودائــرة اللــوازم، وغيرهــا، إضافــة إلى الــزوج المتهــرب مــن 

دفــع النفقــة.

توجــد أدنــاه ثلاثــة أمثلــة أخــرى لأفــكار تحقيقــات تنطبــق عليهــا شروط الفكــرة الجيــدة، وهــي أن تكــون 
واضحة، ومحددة، ودقيقة، وبسيطة، ومختصرة، وقابلة للإثبات أو النفي.

الفكــرة الأولى: أطفــال معاقــون يتعرضــون لاعتــداءات جســدية، مــن مشرفــن وعاملــن في مراكــز 

حكوميــة وخاصــة للرعايــة الاجتماعيــة، في ظــل ضعــف رقابــة وزارة التضامــن الاجتماعــي.

الفكــرة الثانيــة: ثغــرات تشريعيــة في نظــام النقــل التلقــائي، تســمح لمديــري مــدارس بتنجيــح ونقــل 

تلاميــذ راســبين إلى الصــف الأعــى، مــا يتســبب في تخريــج تلاميــذ مــن المرحلــة الأساســية لا 
يجيــدون القــراءة والكتابــة.

الفكــرة الثالثــة: مصــافي تكريــر نفــط مملوكــة لإدارة الحكــم الــذاتي وشركات نافــذة، تلقــي مخلفــات 

الإصابــة  إلى  يــؤدي  مــا  الســورية،  الحســكة  محافظــة  في  مكشــوفة  عشــوائية  مكبــات  في  النفــط 
بأمــراض الفشــل الكلــوي، الناتجــة عــن تلــوث آبــار الميــاه الجوفيــة.

كيف نضع خطة التحقيق ومنهجيته؟

وضعــت منظمــة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان”73 منهجــا في إعــداد التحقيقــات والتقاريــر 
الصحفيــة عــن قضايــا حقــوق الإنســان، يعتمــد عــى بــذل الصحــافي جهــدا كبــرا في الوصــول إلى 
أصحــاب  عــى  التركيــز  مــع  ونشرهــا،  ومعرفتهــا  الإنســان،  حقــوق  لانتهــاكات  الجذريــة  الأســباب 
الحــق، ومــا وقــع عليهــم مــن انتهــاك، ومعايشــتهم بهــدف الوصــول إلى حقيقــة مــا جــرى معهــم، 
ونقــل معاناتهــم، وأنســنة التحقيــق، ومســاءلة الجهــات المنتهكــة للحــق الإنســاني موضــوع التحقيــق، 
المعنيــة بحمايــة الحــق واحترامــه، عــر معرفــة لمــاذا قامــت بهــذا الانتهــاك؟ ومــا هــي أســبابها؟ وإلى 
متــى سيســتمر الانتهــاك؟ ومتــى توقفــه؟ وكيــف؟ وهــل يقبــل المســؤول ممارســة هــذا الانتهــاك 
عــى فــرد مــن أسرتــه؟ يطــرح الصحــافي الأســئلة الصعبــة، ويواجــه المتســبب والمســؤول عــن هــذه 
الانتهــاكات بالحقائــق والأدلــة والبراهــن التــي جمعهــا ســابقا، ليتأكــد بدقــة، وثقــة وبــا شــك، مــا 

حــدث، ولمــاذا حــدث، وكيــف حــدث، ومــاذا يجــب أن يحــدث لإعــال حقــوق الإنســان. 

72     وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 3.
73     منظمة تأسست عام 2002 في كندا، لها مكاتب في بلدان أخرى في العالم، وتعنى بتدريب وإشراك الصحافيين، ووسائل 

الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، في تغطية قضايا حقوق الإنســان وتعزيزها وتحســينها في الســياقات المحلية. 
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بــا  لكــن  المعلومــات،  يجمــع  الــذي  الشرطــي  المحقــق  بــدور  شــبيها  دورا  الصحــافي  يمــارس 
أدوات قانونيــة عــى خــاف المحقــق الشرطــي، وفي إطــار ذلــك يــرز دور الســلطات الحكوميــة 
والمؤسســات والعاملــن الذيــن تقــع عــى عاتقهــم مســؤولية قانونيــة تتطلــب الاحــرام والحمايــة 
لتعزيــز حقــوق الإنســان، في ظــل البيئــة والتشريعــات القانونيــة المحليــة، والمواثيــق والمعاهــدات 

الدولــة74. مــن  الخاصــة بحقــوق الإنســان المصــادق عليهــا  الدوليــة 

يتكون منهج منظمة “صحافيون من أجل حقوق الإنسان” من خمس مراحل، وهي:

المرحلــة الأولى: التحليــل الســببي )الســبب الأول(، يحــدد الصحــافي الانتهــاكات الواقعــة عــى 

حقــوق الإنســان، والأســباب المبــاشرة والكامنــة والجذريــة. 

المرحلــة الثانيــة: تحليــل الأدوار، يحــدد الصحــافي الجهــة أو الجهــات المســؤولة عــن الانتهــاكات، 

مؤسســات كانــت أو أفــرادا أو حتــى جماعــات، ويحــدد دورهــا بدقــة.

والإحصــاءات  الأرقــام  الصحــافي  فيهــا  يجمــع  والمعلومــات،  البيانــات  جمــع  الثالثــة:  المرحلــة 

والتصريحــات والبيانــات والوثائــق، ويبحــث فيهــا بعمــق، ويجــري المقابــات المتعلقــة بموضــوع 
التحقيــق، بمــا فيهــا إجــراء البحــث في القوانــن والتشريعــات المحليــة والدوليــة المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان.

إطــار  باســتخدام  الصحفــي  تحقيقــه  الصحــافي  فيهــا  يكتــب  التحقيــق،  إعــداد  الرابعــة:  المرحلــة 

لاحقــا. ســيوضح  كــا   ،PANEL

المرحلــة الخامســة: المتابعــة، يتابــع الصحــافي ويرصــد ردود الفعــل عــى نــر تحقيقــه، فيــا إذا 

اســتمرت الانتهــاكات ولم تتراجــع، أو حصــل تغيــر نتيجــة نــر التحقيــق. 

ســنطبق المراحــل الخمــس عــى هــذه القصــة، وفــق منهــج )JHR(، عندمــا يتــزوج رجــل أردني مــن 
الديانــة البهائيــة، بزوجــة غــر أردنيــة، فــإن الحكومــة لا تعــرف بالــزواج رســميا بينهــا، ولا يحصــل 
عــى  للحصــول  الداخليــة  وزارة  إلى  طلبــا  الزوجــة  تقديــم  وحــال  زواج،  شــهادة  عــى  الزوجــان 
الجنســية، بعــد اســتكمال الــروط المنصــوص عليهــا في قانــون الجنســية الأردني، ترفــض الــوزارة 
منحهــا الجنســية، وبهــذا تعــاني الزوجــة والــزوج والعائلــة كاملــة مــن هــذا الإجــراء، فهــي تعتــر مقيمــة 
في الأردن، وتحتــاج إلى تصاريــح دخــول لــأردن ودفــع رســوم حــال ســفرها إلى الخــارج، وبالمقارنــة 
ثــاث  مــع رجــل أردني مســلم أو مســيحي فــإن زوجتــه غــر الأردنيــة تحصــل عــى الجنســية بعــد 
ســنوات في حــال كانــت عربيــة وخمــس في حــال كانــت غــر عربيــة، ويتــم تســجيل الــزواج لــدى 

74   وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص4.
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الدوائــر الرســمية، وتحصــل الأسرة عــى دفــر عائلــة يثبــت الديــن وواقعــة الــزواج وتاريخهــا، وهــذا لا 
يحــدث مــع البهــائي الأردني. التمييــز واضــح هنــا عــى الرغــم مــن أن الدســتور الأردني يســاوي في 
المــادة السادســة بــن الأردنيــن بغــض النظــر عــن اللغــة أو العــرق أو الديــن، وتحمــي الدولــة حريــة 

ممارســة الشــعائر الدينيــة والمعتقــد.

الخطوة الأولى- التحليل السببي:

يهــدف التحليــل الســببي إلى تحديــد الحــق المنتهــك، والأســباب المختلفــة لانتهــاك الحــق وعــدم 
الالتــزام بــه، وعــدم احترامــه أو حمايتــه. يحتــاج الصحــافي عنــد إجــراء التحليــل الســببي إلى بحــث 
معمــق، لمعرفــة الأســباب المبــاشرة، والكامنــة و المتجــذرة. في تحقيــق البهائيــن يعــود الانتهــاك 
إلى أســباب قانونيــة وإداريــة وسياســية واجتماعيــة نفصلهــا لاحقــا. معرفــة هــذه الأســباب بالتحديــد 

هــي الخطــوة الأولى في التحقيــق.

بعــد انتهــاء الصحــافي مــن تحديــد الحــق، أو الحقــوق الإنســانية المنتهكــة، في موضــوع التحقيــق 
قيــد الإعــداد، يحــدد بشــكل واضــح أصحــاب الحــق أو الحقــوق. وهنــا لا بــد مــن التوضيــح أن انتهــاك 
أي حــق إنســاني ربمــا يــؤدي إلى انتهــاك حقــوق أخــرى، كــا أن إعــال أي حــق يــؤدي إلى إعــال 
حقــوق إنســانية مجــاورة لذلــك الحــق. فانتهــاك الحــق في الحصــول عــى المعلومــات يــؤدي إلى 
انتهــاك الحــق في الــرأي والتعبــر، والحــق في المعرفــة، والحــق في الإبــداع الأدبي والفنــي، وربمــا 
الحــق في التجمــع والتنظيــم، لأن كل حــق مــن هــذه الحقــوق يســاعد في إعــال الحقــوق الأخــرى، 

عــر علاقــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة بينهــا.

ففــي تحقيــق البهائيــن أدى انتهــاك الحــق في المعتقــد والممارســة الدينيــة إلى انتهــاك الحــق في 
تكويــن الأسرة، والحــق في الجنســية، والحــق في المســاواة بــن المواطنــن.

كــا أن دائــرة أصحــاب الحقــوق تتســع مــع الانتهــاك فربمــا تمــس فــردا مــن ناحيــة الشــكل، لكنهــا 
تمتــد إلى أسرتــه في بعــض الأحيــان، البهــائي الأردني المتــزوج بغــر أردنيــة مــس الانتهــاك عائلتــه، 
هــو والزوجــة والأولاد بشــكل مبــاشر، بســبب التمييــز عــى أســاس الديــن، مــا انعكــس عــى حقــوق 

أخــرى.

احــرام  عــدم  الكامنــة وراء  الجذريــة  الأســباب  الصحــافي  يحــدد  الحقــوق،  تحديــد أصحــاب  بعــد 
الحقــوق وحمايتهــا أو الوفــاء بهــا، أو الســبب وراء فشــل أصحــاب الحقــوق في المطالبــة بهــا75.

يســعى الصحــافي في التحليــل الســببي إلى تقشــر المشــكلة للوصــول إلى جذورهــا الأساســية، 
مــا الأســباب المبــاشرة للانتهــاك؟ الســبب المبــاشر هــو الســبب ذو الصلــة المبــاشرة بأصحــاب 

75   وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص5
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كان  البهائيــن،  تحقيــق  في  معــه”،  التعامــل  أو  عليــه  التغلــب  لــه  ينبغــي  “تحــد،  هــو  الحقــوق، 
عــدم اعــراف الدولــة بالبهائيــة كديــن رســمي أحــد الأســباب المبــاشرة. يتعامــل البهائيــون مــع هــذا 
الســبب مبــاشرة مــن خــال علاقتهــم التعاقديــة بالســلطة فيــا يتعلــق بحقوقهــم الإنســانية كالــزواج 
وتكويــن الأسرة والمعتقــد، ويســعون للتغلــب عــى هــذا الســبب أو التعامــل معــه، كلــا مارســوا 

الإنســانية. حقوقهــم 

الســبب  خلــف  تقــف  التــي  الأســباب  وهــي  الكامنــة،  الأســباب  عــن  بعدهــا  الصحــافي  يبحــث 
المبــاشر؟ وتجيــب عــن ســؤال: لمــاذا يوجــد هــذا الســبب المبــاشر؟، في الموضــوع البهــائي تعــرف 
الدولــة بالأديــان الســاوية الثــاث، اليهوديــة والإســام والمســيحية، أمــا الســبب الكامــن الأول فهــو 
اعتقــاد بعــض صنــاع القــرار أن البهائيــة جــزء مــن الإســام، ومــن الأســباب الكامنــة أيضــا، أن الإســام 
ديــن الدولــة بموجــب الدســتور76، وأن الإســام يعــرف باليهوديــة والمســيحية، وأن النبــي محمــد 
صــى اللــه عليــه وســلم خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، عــى عكــس الديــن البهــائي الــذي يعــرف بحــرة 

بهــاء اللــه رســولا بعــد النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم77. 

يســتمر الصحــافي بالبحــث بشــكل أعمــق، ويســأل مــا هــي الأســباب الجذريــة للانتهــاك؟ هــل تعــود 
لأســباب سياســية أم ثقافيــة أم اجتماعيــة؟

الخطوة الثانية: تحليل الأدوار

بعد تحديد أصحاب الحقوق والأسباب، يتم تحديد الجهات المسؤولة والتزاماتها.

من هي الجهات المسؤولة؟

تتمثــل الجهــات المســؤولة في مؤسســة أو جهــة حكوميــة، أو مســؤول، أو شركــة عليهــم واجــب 
قانــوني في احــرام وحمايــة إعــال حقــوق الإنســان. كذلــك عــى الأفــراد واجــب قانــوني مــن أجــل 
احــرام حقــوق الإنســان. وتنقســم التزامــات الــدول لتنفيــذ القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان إلى 

ثلاثــة مســتويات:

أولا- الاحترام: الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان الأفراد من التمتع بحقوقهم.

ســن  أو  أسرة.  تكويــن  في  المواطــن  حــق  لضــان  الإجــراءات  كافــة  اتخــاذ  الدولــة  عــى  مثــال: 
الدينيــة. شــعائره  ممارســة  في  المواطــن  حــق  تضمــن  التــي  التشريعــات 

76     المادة )2( من الدستور الأردني، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
77     لتكن رؤيتكم عالمية، الدين البهائي، الموقع الإلكتروني للجامعة البهائية حول العالم، انظر الرابط:	
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ثانيا- الحماية: لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف ثالثة.

مثال: تجريم خطاب الكراهية ضد البهائيين.

ثالثــا- الوفــاء: اتخــاذ خطــوات لضــان حصــول المواطنــن عــى فــرص بغــرض الوصــول إلى إشــباع 

الحاجــات الأساســية المعــرف بهــا في اتفاقيــات حقــوق الإنســان.
مثال: الاعتراف بالديانة البهائية.

يفضل توجيه الأسئلة التالية عندما يتعلق الأمر بأي تحقيق صحفي متصل بحقوق الإنسان:

•	 من هي الجهات المسؤولة؟
•	 هــل تتواجــد عــى مســتوى المجتمــع المحــي، أو المســتوى الوطنــي، أو المســتوى الــدولي، 

وكيــف تتفاعــل مــع أصحــاب الحقــوق؟
•	 ما هي التزاماتها في ما يتعلق بالمشكلة بالتحديد؟
•	 هل هذا الالتزام قانوني أم أخلاقي؟
•	 هل تفي هذه الجهات بالتزاماتها؟ هل هي على علم بها؟ هل تعترف بها؟
•	 لماذا لا تفي الجهة )الجهات( المسؤولة بالتزاماتها؟
•	 ما هو موقفها من المشكلة؟

مثال على فكرة تحقيق:
عــدم اعــراف الحكومــة الأردنيــة بالديانــة البهائيــة يــؤدي إلى حرمــان نســاء متزوجــات مــن أردنيــن 
مــن الحصــول عــى الجنســية الأردنيــة، رغــم اســتيفاء كامــل الــروط القانونيــة لاســتحقاقها، بســبب 
البهائيــة إذا كان أحــد  الديانــة  أفــراد  بــن  القانــوني  بالــزواج  عــدم اعــراف دائــرة الأحــوال المدنيــة 
الزوجــن غــر أردني، مــا يحــول دون حصولهــم عــى شــهادة زواج، وبهــذا تنتهــك الحكومــة وأجهزتهــا 

الكفالــة الدســتورية بعــدم التمييــز بــن الأردنيــن عــى أســس دينيــة أو عرقيــة78.

78     عساف، راشد، البهائيون في الأردن،...ممنوعون حفاظا على حياتهم، موقع أرفع صوتك، 2017، انظر الرابط:	
https://cutt.us/P7URc
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الأسباب المباشرة:

عدم اعتراف الدولة بالديانة البهائية.السبب

الحكومة.الجهة المسؤولة

الالتزام
وفاء الحكومة بكفالة الحق في المعتقد.

وفاء الحكومة بكفالة الحق في المساواة.
اعتراف الحكومة بالديانة البهائية.

عدم إصدار شهادة زواج للبهائي المتزوج من غير أردنية.السبب

دائرة الأحوال المدنية، ووزارة الداخلية.الجهة المسؤولة

الالتزام

إصدار شهادات زواج للأسرة البهائية، تشمل الدين، وواقعة الزواج، 
وتاريخها، وما يتبع ذلك من حقوق.

الوفاء باتخاذ خطوات تضمن الكفالة الدستورية في تكوين الأسرة، 
والطمأنينة.

الاعتراف بالزواج القائم بين البهائيين الموثق لدى المجلس البهائي.السبب

الجهة المسؤولة
وزارة الداخلية، ووزارة العدل.

دائرة الأحوال المدنية، ومجلس الطوائف الدينية.

الالتزام

الاعتراف بالزواج البهائي.
الاعتراف بالمجلس البهائي.

الاعتراف بالزواج البهائي المختلط.
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من السبب المتزوجات  الأجنبيات  للنساء  الأردنية  الجنسية  منح  عدم 
أردنيين بهائيين.

وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء.الجهة المسؤولة

الالتزام
تطبيق وزارة الداخلية لقانون الجنســية بعدالة، طالما أن شروط منح 

الجنســية قد تحققت.
وفاء الحكومة بتطبيق الدستور.

الأسباب الكامنة:

عـــدم المعرفـــة الكاملـــة بالديـــن البهـــائي، والاعتقـــاد بأنـــه فرقـــة من فرق السبب
الإسلام.

المجتمع، والحكومة.الجهة المسؤولة

الالتزام

احترام الحق في المعتقد.
نشر الوعي باحترام الأديان والمعتقدات.

تفعيل دور مجلس الطوائف الدينية.

خطاب التحريض ضد البهائيين.السبب

وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني.الجهة المسؤولة

الالتزام

ضمان العيش المشترك بين الأردنيين بغض النظر عن الدين.
بـــث روح التســـامح والأخـــوة والمحبـــة وتقبـــل الآخـــر بـــرف النظـــر عن 

دينه.
رصـــد وســـائل الإعـــام والبرلمـــان وخطب المســـاجد للانتهاكات ضد 

البهائيين.
حماية البهائيين من الانتهاكات المجتمعية.

تجريـــم تكفـــر أتبـــاع الديانـــة البهائيـــة والتحريـــض عليهم، ووفـــاء الدولة 
بالتزاماتهـــا تجاههـــم وتنفيـــذ القانون. 
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الخوف من تغيير التوازن داخل المجتمع.السبب

الحكومة، والمجتمع.الجهة المسؤولة

الالتزام

 

إشاعة الطمأنينة بين الناس.
تعزيــز الثقــة بالدولــة كضامــن للحريــات والحقــوق والعدالــة والإنصــاف 

بــن النــاس.

الأسباب الجذرية 

عدم وجود الإرادة السياسية.السبب

الحكومة.الجهة المسؤولة

الالتزام
وفــاء الحكومــة بالكفالــة الدســتورية لحــق النــاس في المســاواة أمــام 

القانــون وعــدم التفريــق بينهــم عــى أســاس الديــن.

وجود نص دستوري يحصر دين الدولة في الإسلام.السبب

الجهة المسؤولة
ويشــرط  والأعيــان(،  )النــواب  والبرلمــان  والحكومــة،  المجتمــع، 

الملــك. مصادقــة 

الالتزام

تعديل الدستور بحيث يعترف بجميع أديان الأردنيين والأردنيات.
إطــاق حمــات التوعيــة للجمهــور الموجهــة نحــو تغيــر الاتجاهــات 

حــول الأقليــات الدينيــة.
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السبب
ودائــرة  الأوقــاف  وزارة  عــر  الدينــي،  الحقــل  عــى  الحكومــة  ســيطرة 

الدينيــة. الطوائــف  ومجلــس  القضــاة  وقــاضي  الإفتــاء 

الحكومة.الجهة المسؤولة

الالتزام
للنــاس،  الدينيــة  الحريــة  وتــرك  الدينــي،  للحقــل  الحكومــة  مغــادرة 
والاكتفــاء بحمايــة الحــق في الحريــات الدينيــة، بعيــدا عــن السياســة.

الخطوتان الثالثة والرابعة- المحتوى: جمع البيانات وإعداد القصة الصحفية.

نركــز في هــذه الخطــوات عــى محتــوى التحقيــق الصحفــي، اســتنادا إلى المعايــر المرجعيــة التــي 
وضعتهــا منظمــة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان” بهــدف التأكــد مــن أن المــادة الصحفيــة 
شــاملة وموضوعيــة عــى حــد ســواء، وأنهــا ســعت إلى خلــق الوعــي والحــوار حــول قضايــا حقــوق 
الإنســان، ويطلــق عــى هــذا الأســلوب نهــج P.A.N.E.L، وهــو يرمــز إلى الأحــرف الإنجليزيــة الأولى 

للعنــاصر الخمســة الواجــب توفرهــا في أي تحقيــق صحفــي حــول حقــوق الإنســان.

79  P.A.N.E.L نهج

PARTICIPATION

)المشاركة(

تقديــم أصــوات جميــع المشــاركين في التحقيــق؛ لا يشــمل 
بــل  يتــم عرضهــا فقــط،  التــي  “إعــام الحقــوق” الأحــداث 
أيضــا أصــوات المتضرريــن )الضحايــا( مــن تلــك الأحــداث.

ACCOUNTABILITY

)المساءلة(

الحــق؛  ومنتهــك  المســؤولة  للجهــة  المســاءلة  تحقيــق 
يشــمل “إعــام الحقــوق” مواجهــة المســؤول )المســؤولين( 

التحقيــق. عــى  العمــل  أثنــاء  الانتهــاك  عــن 

NON-DISCRIMINATION

)عدم التمييز(

عــدم تمييــز الصحــافي عنــد إعــداد القصــة؛ لا تميــز وســائل 
“إعــام الحقــوق” بــن الحقــوق التــي يتــم إعــداد التقاريــر 

عنهــا أو في المصــادر، أو في اللغــة.

What is a Human Rights-Based Approach? Look: https://cutt.us/M4IqR   79
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EMPOWERMENT

)التمكين(

يمكــن  الجمهــور؛  تمكــن  الإعــام  وســائل  مقــدور  في 
وســائل  إلى  الوصــول  القضايــا  مــن  أي  في  للمتضرريــن 

الحقوقــي. الإعــام 

 LINKAGE TO HUMAN

RIGHTS

)العلاقة بحقوق الإنسان(

تربــط وســائل الإعــام موادهــا الصحفيــة بحقــوق الإنســان؛ 
حــول  صحفيــة  تقاريــر  الحقوقــي  الإعــام  وســائل  تعــد 
تطبيــق القوانــن والمعاهــدات المعنيــة بحقــوق الإنســان 

الدولــة. في 

يجيــب الصحــافي في تحقيقــه عــن الأســئلة أدنــاه حتــى تتحقــق جميــع العنــاصر الخاصــة بأســلوب 
:P.A.N.E.L

المشاركة 

•	 من هم المتضررون في هذه القصة؟
•	 كيــف يمكــن الوصــول إليهــم؟ كيــف يمكــن إشراك تلــك الأصــوات؟ )عــن طريــق التســجيلات 

الصوتيــة؟ الاقتباســات عــى لســانهم؟(.
•	 كيف تحترم حقوق الضحايا/ المشاركين؟ )حقهم في الخصوصية والكرامة(.

المساءلة 

•	 ما هي الجهات المسؤولة المحتملة؟
•	 كيف ستعطي الجهات المسؤولة الفرصة الكاملة للمشاركة بجانبها من القصة؟
•	 كيف سيتم تضمين تلك الأصوات؟ )التسجيلات الصوتية؟ الاقتباسات؟(.
•	 ما هي الحقائق التي تحتاجها؟
•	 ما هي خلفية البحث/ القصة؟

عدم التمييز 

•	 ما هي اللغة التي قد تكون تمييزية؟
•	 كيف يمكنك تجنب التمييز في اللغة؟
•	 ما هو التنوع الممكن في المصادر؟
•	 ما هي الصور النمطية التي ينبغي تجنبها؟
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التمكين 

•	 هــل يمكــن الوصــول إلى القصــة؟ )هــل يمكــن فهمهــا بســهولة ووضــوح؟ وهــل هــي مكتوبــة 
جيــدا؟(.

•	 كيف سيتم التحقيق في الأسباب الجذرية الخاصة بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان؟
•	 ما هي المعلومات التي يمكن أن تقدمها وتساعد أصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم؟

العلاقة بحقوق الإنسان 

•	 ما هي القوانين المعنية بحقوق الإنسان المنطبقة على هذه القصة؟
•	 الدستور المحلي؟
•	 القانون الجنائي؟
•	 معاهدات حقوق الإنسان الدولية؟
•	 من هو الشخص الخبير الذي يمكن التحدث إليه في هذه القضية؟

الخطوة الخامسة: المتابعة80

الأخبــار ليســت مجــرد أحــداث تقــع مــرة واحــدة، بــل أحــداث جاريــة، يمكــن أن تســتمر لأســابيع أو 
أشــهر. يتابــع الصحافيــون الأحــداث لمعرفــة إن كانــت تســر وتعالــج بشــكل صحيــح، وينــرون ذلــك 
للجمهــور، مــا يشــكل ضغطــا عــى المســؤولين للقيــام بمهامهــم بشــكل أفضــل. عــى ســبيل المثــال، 
إذا علمــت الشرطــة بمتابعــة الصحافيــن لأحــداث أمنيــة مــا، ربمــا تزيــد احتــالات مواصلــة الشرطــة 

تحقيقاتهــا بشــكل أسرع وأفضــل.

ــا يتهـــرب مســـؤولو  ــادر التـــي يحتاجهـــا التحقيـــق، وربمـ ــا يصعـــب الوصـــول إلى جميـــع المصـ كثـــرا مـ
الحكومـــة ومنظـــات المجتمـــع المـــدني مـــن إجـــراء المقابـــات مـــع الصحافيـــن أو الإجابـــة عـــى 
طلباتهـــم، لكـــن الصحـــافي يســـتمر في المتابعـــة معهـــم، للحصـــول عـــى تعليقـــات منهـــم أو مـــررات 
لرفضهـــم. وكلـــا تطـــورت الأحـــداث، تـــزداد المتابعـــة الصحفيـــة، حتـــى في القصـــص الصحفيـــة التـــي 
أحدثـــت تغيـــرا في سياســـات الحكومـــة، يتوجـــب متابعـــة مـــا وعـــدت بـــه الحكومـــة ومـــا أنجزتـــه، إن 
المتابعـــة الصحفيـــة المســـتمرة تســـاهم في خلـــق التغيـــر، والحفـــاظ عليـــه كمنجـــز، خاصـــة في ظـــل 
ــا قبـــل حلـــول موعـــد  تراخـــي الســـلطات بعـــد تحقيـــق التغيـــر، فمثـــا إذا وعـــدت الحكومـــة بفعـــل مـ
محـــدد، فمـــن المهـــم متابعـــة هـــذا الموعـــد النهـــائي لمعرفـــة مـــا إذا أوفـــت الحكومـــة بوعدهـــا أم 

أخلـــت بـــه.

80   وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق.
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الفصل الثالث

البحث والمصادر

يلجأ صحافي التحقيقات خلال بحثه الموسع عن المعلومات، إلى كل المصادر الآمنة والموثوقة 
التــي قــد يحصــل منهــا عــى معلومــات دقيقــة ترتبــط بفكــرة التحقيــق وتخــدم زاويتــه، ويمكــن تقســيم 
المصــادر عمومــا إلى: مفتوحــة ومغلقــة، وأبــرز الطــرق في الحصــول عــى المعلومــات مــن هذيــن 

المصدريــن هــي:

•	 البحث في المعلومات والبيانات المنشورة وتصفيتها وترتيبها وتصنيفها.
•	 طلب المعلومات أو الوثائق من جهات محددة.
•	 إجراء المقابلات.
•	 بناء قاعدة بيانات خاصة بالصحافي من خلال المقابلات أو الاستبيانات.
•	 الوثائق المسربة.

ما هي المصادر المفتوحة )العلنية(؟

هــي المصــادر التــي يســهل الوصــول إليهــا للحصــول عــى المعلومــات والبيانــات التــي يحتاجهــا 
التحقيــق، وغالبــا مــا تكــون هــذه المعلومــات متوفــرة عــر شــبكة الإنترنــت ويمكــن الوصــول إليهــا عــر 

البحــث عــن كلــات أساســية في موضــوع التحقيــق، ومــن الأمثلــة عــى هــذه المصــادر:

التقاريــر والدراســات المنشــورة عــى المواقــع الإلكترونيــة التابعــة للمؤسســات الرســمية والحكوميــة 
وشــبه الحكوميــة

•	 تصريحات المسؤولين والبيانات الصحفية للمؤسسات الرسمية.
•	 والبنــك  الأمــم المتحــدة،  الدوليــة، كمنظــات  عــى مواقــع المؤسســات  البيانــات المتاحــة 

وغيرهــا. الــدولي، 
•	 تقارير ودراسات مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب والجمعيات.
•	 تقارير وإفصاحات شركات المساهمة العامة على موقع البورصة الإلكتروني.
•	 المواقع الإلكترونية والتقارير الدورية لبعض الشركات الخاصة.
•	 دائرة مراقبة الشركات.
•	 أرشيف الصحف والمواقع الإخبارية.
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•	 دائرة الإحصاءات العامة.
•	 قرارات المحاكم.
•	 محاضر مجلس النواب.
•	 الجريدة الرسمية.
•	 ديوان المحاسبة.
•	 الكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه.
•	 مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكــن للصحــافي مــن خــال هــذه المصــادر استكشــاف أفــكار جديــدة تســتحق التقــي، كــا يمكنــه 
أحيانــا الاعتــاد عليهــا في بنــاء قواعــد بيانــات خاصــة بــه تفيــده في تنفيــذ الفكــرة. 

في تحقيــق حــول القتــى في المداهــات الأمنيــة في الأردن، لم تتوفــر أرقــام وتصنيفــات لعــدد 
وأماكــن المداهــات التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة، فبنيــت قاعــدة بيانــات خاصــة بالصحافيــة 
مــن خــال الاعتــاد عــى البيانــات الصحفيــة الصــادرة عــن مديريــة الأمــن العــام بعــد كل مداهمــة 
تنفذهــا، حيــث اســتخلصت المعلومــات الــواردة فيهــا ثــم رتبــت في جــداول قبــل أن يتــم تصفيتهــا 
الأردن،  جنــوب  في  معــان  محافظــة  في  المداهــات  أعــداد  تزايــد  ليتبــن  وتوزيعهــا،  وتصنيفهــا 

وكانــت هــذه النتيجــة نقطــة انطــاق لتحديــد زاويــة التحقيــق ومشــكلته81.

نــر موقــع عــان نــت تقريــرا حــول ســفر الملــك عبداللــه إلى خــارج البــاد خــال عــام 2016، 
اســتند التقريــر عــى جمــع أعــداد الجريــدة الرســمية والأخبــار المنشــورة عــى الموقــع الإلكــروني 
للملــك، ورتــب المعلومــات المســتخلصة منهــا، ثــم حلــل مضمونهــا ليخــرج بنتائــج كميــة ووصفيــة 

شــكلت العمــود الفقــري للتقريــر.82

اعتمــدت الصحافيــة هبــة أبــو طــه عــى 90 قــرارا قضائيــا في بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بهــا احتــوت 
عــى المعلومــات والبيانــات اللازمــة لإنتــاج تقريــر يتنــاول الإخــال بضمانــات المحاكمــة العادلــة 

والتعذيــب في بعــض الســجون.83

.https://bit.ly/3ibxlp9 :81     جبريل، دانة، القتلى في المداهمات الأمنية: قوة مفرطة أم دفاع عن النفس. انظر الرابط
			  82    الشوابكة، مصعب، 23 زيارة عمل للملك في 2016..أمريكا النصيب الأكبر، عمان نت، 2016،

ht t p : / / t i ny u r l . c o m / y 5 m q 7 3 r b
نــت، 2017، انظــر الرابــط أبــو طــه، هبــة، تهــم “الإرهــاب”لا تبيــح التعذيــب و الإخــال بضمانــات المحاكمــة العادلــة، عــان      83

.  https://bit.ly/31jIkH0
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ما هي المصادر المغلقة؟

وثائــق  أو  بيانــات  أو  معلومــات  لديهــا  تتوافــر  التــي  الجهــات  أو  المؤسســات  أو  الأشــخاص  هــي 
ليســت منشــورة علنــا، وعــادة مــا يصعــب الوصــول إلى المعلومــات مــن خلالهــا نظــرا لتحفظهــا 
عــى الحديــث مــع الصحافــة، أو عــدم رغبتهــا بالإفصــاح عــن المعلومــات، أو تقييدهــا بقوانــن 
وإجــراءات تعيــق وصــول المعلومــات إلى النــاس. ونــأتي هنــا لبعــض الطــرق التــي تمكــن الصحــافي 

مــن الحصــول عــى المعلومــات مــن المصــادر المغلقــة.

كيف نجمع المعلومات والبيانات؟

قــد يواجــه الصحــافي صعوبــة في الوصــول إلى معلومــات موثوقــة مــن المصــادر المفتوحــة، وفي 
الحصــول عــى المعلومــات عــر اســتخدام القانــون، لكــن هــذا لا يعنــي نهايــة الطريــق، لأن بإمــكان 
الصحــافي ســلوك طريــق بديــل يتمثــل في تجميــع المعلومــات مــن بعــض المصــادر المغلقــة وبنــاء 
قاعدة بيانات خاصة به، ربما لا تقدم هذه الطريقة كافة الإجابات التي يسعى خلفها الصحافي، 
إلا أنهــا قــد توفــر لــه أدلــة وإشــارات تخــدم التحقيــق ليبنــي جــزءا مــن قصتــه عــى المعلومــات التــي 

توافــرت لديــه.

بنــاء قواعــد البيانــات وتحليلهــا، واســتخدام الإحصــاءات  وتتطلــب بعــض التحقيقــات خــرة في 
الرســمية والبيانــات الخــام، وتقنيــات التنقيــب عنهــا، وفــك وقــراءة رموزهــا، وتحديــد الاتجاهــات، 
المئويــة،  النســب  واســتخراج  الاســتبيانات،  وعمــل  البيانــات،  داخــل  والانحرافــات  والفجــوات، 
وتحليــل النمــو غــر المحتمــل إحصائيــا، واســتخدام التحليــل الإحصــائي الأكــر تطــورا، والوصــول 

إلى قواعــد البيانــات المفتوحــة التــي تتطلــب اشــراكا مدفوعــا أحيانــا، والبحــث فيهــا. 

من الطرق التي قد يتبعها الصحافي في تجميع المعلومات:

تصميم وتوزيع الاستبيانات:

لم تتوفــر للصحافيــة أنصــار أبــو فــارة دراســات وأرقــام منشــورة حــول أجــور المعلــات في المــدارس 
الخاصــة والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا، فصممــت اســتبيانا ووزعتــه عــى عــدد مــن المعلــات مــن 

أجــل بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بهــا.

البحث في الوثائق الرسمية الورقية:

كل  الإلكترونيــة  مواقعهــا  عــى  الحكوميــة،  وشــبه  الحكوميــة  الرســمية،  المؤسســات  تنــر  لا 
المعلومــات المتوافــرة لديهــا في الوثائــق الورقيــة، لــذا قــد يكــون مــن المفيــد التوجــه إلى مكتبــات 
تلك المؤسسات والبحث في أرشيفها عن المعلومات والبيانات التي ترتبط بموضوع التحقيق.
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إجراء الاختبارات والتحليلات الفنية:

وصلاحيتهــا  -مثــا-  الاســتهلاكية  المنتجــات  جــودة  حــول  أحيانــا  التحقيقــات  صحــافي  يتقــى 
أن  كــا  دومــا،  متاحــة  ليســت  الفنيــة  المعلومــات  أن  إلا  والمقاييــس،  بالمواصفــات  والتزامهــا 
إلى  الحــالات  هــذه  مثــل  في  يلجــأ  لــذا  الشــأن،  هــذا  في  اختصــاص  صاحــب  ليــس  الصحــافي 
مختــرات فنيــة تــزوده بتقاريــر عــن حالــة المنتــج بنــاء عــى اختبــارات وتحاليــل متخصصــة، مــا يمكنــه 

نتائــج دقيقــة في تحقيقــه. مــن الوصــول إلى 

كيف نجري المقابلات؟

متينــا  إعــدادا  الصحــافي  مــن  وتتطلــب  التحقيقــات،  مفاصــل  أهــم  مــن  المقابــات  إجــراء  يعتــر 
للأســئلة ومعرفــة واســعة في الجوانــب التــي ســتتناولها المقابلــة، كــا تحتــاج المقابلــة الناجحــة 
يقابلــه  الــذي  تتنــوع أســاليبها حســب المصــدر  اللغــة والاتصــال  إلى حرفيــة عاليــة ومهــارات في 

الصحــافي.

من المهم أن يعرف الصحافي كيفية إجراء مقابلة ناجحة، وأن يحضر لها جيدا، فدراسة شخصية 
المصــدر قبــل المقابلــة أمــر مهــم، ومعرفــة ردود أفعالــه وتوقعهــا، وظــروف المقابلــة ومكانهــا. العمــل 
الجــاد والانتبــاه، ودقــة الملاحظــة وسرعــة البديهــة أثنــاء المقابلــة، أمــور مهمــة لنجاحهــا، وكذلــك 

التحقــق مــن دقــة معلومــات المصــادر، وعــدم التــرع بالنــر بعــد انتهــاء المقابلــة.

والبحــث  وإثرائــه،  التحقيــق  لدعــم  والحقائــق  المعلومــات  جمــع  مــن  المقابــات  أهــداف  تتعــدد 
عــن تصريحــات المصــادر المهمــة والمطلعــة، والإضــاءة عــى الجوانــب المختلفــة مــن كل قصــة، 
ومحاولــة تأكيــد المعلومــات، وجمــع الوثائــق والصــور، أو جمــع نــوادر الموضــوع، إلا أن لــكل مقابلــة 

طابعــا وأســلوبا خاصــا بهــا، والصحــافي الجيــد يعــرف الهــدف مــن المقابلــة قبــل التحضــر لهــا.

كــا عــى الصحــافي أن يميــز بــن الشــخصيات العامــة والشــخصيات الطبيعيــة )الإنســان العــادي(، 
لأن الشــخص العــادي ربمــا لا يكــون معتــادا عــى الإعــام والكامــرات، والتســجيلات، وهــذا يدفعــه 
للخجــل، أو الارتبــاك، أو الشــك، بينــا الشــخصية العامــة تتخــى عــن جــزء مــن حياتهــا الخاصــة 

لتوضــع تحــت فحــص الصحافــة.

الصحــافي الجيــد صــادق مــع مصــادره حــول المقابلــة وأهدافهــا، لا يســأل الضحيــة “كيــف تشــعر؟”، 
ولا يقــول لهــا “أنــا أعــرف مــا تشــعر بــه” لأنــه في معظــم الحــالات لا أحــد يعــرف حقــا مــا يمــر بــه شــخص 
آخــر. لكــن عــى الصحــافي أن يكــون داعــا في أســلوب تواصلــه مــع الضحيــة. التعاطــف هــو القــدرة 
يــؤدي اســتخدام  عــى المشــاركة في أحاســيس ومشــاعر وأفــكار وحــركات الآخريــن، ويمكــن أن 
كلــات محــددة إلى إحــداث فــرق في المقابلــة مــع الضحايــا، وفي كيفيــة اســتجابتهم لموضــوع 

المقابلــة84. 

Covering Breaking News: Interviewing Victims and Survivors, look: https://cutt.us/Gcfcy   84
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يمنــح الصحــافي الجيــد وقتــا كافيــا للمقابلــة. تحتــاج المقابــات أحيانــا إلى وقــت أطــول مــا نعتقــد، 
تســجيل المقابلــة في غايــة الأهميــة، إذ يجعــل الصحــافي أكــر دقــة ومهنيــة، ويمكنــه مــن العــودة 
إليهــا وســاعها، وتفريغهــا بدقــة، كــا أنــه يســاعد في حــال احتجــاج المصــدر أو شــكواه مــن ســوء 
اســتخدام الاقتباســات أو إنــكار أقوالــه. كــا أن التــرع في طــرح الأســئلة الصعبــة، يمكــن أن ينهــي 
المقابلــة في الدقيقــة الأولى، لــذا، فطــرح الأســئلة الســهلة فالأصعــب يســاعد في الحصــول عــى 

أكــر قــدر مــن المعلومــات85.

التــي  الصدمــات  بســبب  المقابلــة  أثنــاء  واســتجابات شــخصية  فعــل  بــردود  أحيانــا  الضحايــا  يمــر 
عــى  يضغــط  لا  الجيــد،  فالصحــافي  شــخصي،  بشــكل  ذلــك  أخــذ  بعــدم  وينصــح  لهــا،  تعرضــوا 
للذاكــرة  فقــدان  مــن  بعــض المصــادر  يعــاني  قــد  كــا  أحــداث ومواقــف معينــة.  لتذكــر  الضحايــا 
مصــادر  مــن  والشــهادات  الروايــات  مقاطعــة  هــو  فعلــه  الصحــافي  عــى  ومــا  الصدمــة،  بســبب 

الصحفيــة86. تغطياتهــم  كل  في  المهنــة  أهــل  يفعــل  كــا  مختلفــة، 

كيف نقابل المسؤولين؟

يكــون إجــراء المقابــات مــع المســؤولين مــن الشــخصيات الرســمية و/ أو العامــة عــى شــكلين، 
ترتبــط  وتوضيحــات  ووثائــق  وبيانــات  معلومــات  عــى  للحصــول  تســعى  التــي  المقابــات  أولهــا 
عــى  الــرد  في  حقــه  للمســؤول  تضمــن  التــي  المواجهــة  مقابــات  وثانيهــا  التحقيــق،  بموضــوع 
الاتهامــات الموجهــة إليــه وتوضيــح الموقــف الرســمي منهــا، وتأخــذ أســئلة هــذا النــوع مــن المقابــات 
طابع المســاءلة حيث يجريها الصحافي متســلحا بالمعرفة والمعلومات والوثائق اللازمة لمواجهة 

المســؤول. 

كيف نقابل الخبراء والمختصين؟

أو  الزراعــة  أو  كالصحــة  مختلفــة،  قطاعــات  مواضيــع في  عــى  التحقيقــات  صحــافي  يعمــل  قــد 
البيئــة… إلــخ، لــذا فإنــه يجــري مقابــات مــع خــراء متخصصــن في كل قطــاع منهــا، وعــادة مــا تكــون 
العلميــة،  للصحــافي المصطلحــات  الخبــر  يفــر  بحيــث  اســتيضاحية،  المقابــات  هــذه  أســئلة 
ويوضــح لــه بعــض ســياقات الأحــداث والقــرارات، كــا يفــر لــه الوقائــع المعقــدة، ويــيء عــى 

الجوانــب الخفيــة مــن القصــة.

أثنــاء البحــث الأولي لبنــاء  وقــد يحتــاج الصحــافي إلى إجــراء مقابــات مــع الخــراء والمختصــن 
فكــرة التحقيــق، وكذلــك خــال البحــث الموســع، ثــم لتفســر النتائــج التــي توصــل إليهــا التحقيــق 

عليهــا. والتعليــق 
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كيف نقابل الحالات أو الضحايا؟

يعتــر إجــراء المقابــات مــع الأشــخاص المتضرريــن، أو الضحايــا الذيــن انتهكــت حقوقهــم، جــزءا 
أساســيا مــن التحقيقــات التــي تتنــاول قضايــا تمــس حيــاة النــاس ومعيشــتهم، لأنهــا تــرح تفاصيــل 
الأفــراد  معيشــة  عــى  الانتهــاك  أثــر  توضــح  كــا  الــرر،  وحجــم  الخلــل  مواضــع  وتبــن  القصــة، 
وحياتهــم اليوميــة، وتعطــي للمتــرر مســاحة للتعبــر عــن رأيــه في الظلــم الواقــع عليــه وللمطالبــة 

بإنصافــه واســرداد حقوقــه.

يحــر  الأحيــان  بعــض  الصحفــي، في  العمــل  التوتــر في  مســببات  مــن  واحــدة  الضحایــا  مقابلــة 
الضحایــا إلى المقابلــة تملؤهــم مجموعــة مــن المشــاعر الســلبية والمدمــرة: كالخــوف والغضــب 

بالذنــب87.  والشــعور  والارتبــاك  والعجــز 

أمــام الصحــافي وظیفــة يقــوم بهــا، وهــي جمــع المعلومــات والحقائــق بدقــة ومهنيــة، في مــدة زمنيــة 
محــدودة. تتطلــب المقابلــة الفاعلــة التــأني وعــدم السرعــة، حيــث يرغــب بعــض الصحافيــن في 
الوصــول إلى المعلومــات والحقائــق فــورا، متجاوزيــن مشــاعر الضحيــة. هــذا النهــج لا يــأتي بنتائــج 
مرضيــة، لــذا ينصــح بمحاولــة بنــاء الثقــة معهــا، وعــدم لومهــا، بــل معرفــة الحقيقــة، ونشرهــا، لتأخــذ 
الســلبية  الصــورة  الصحــافي  يتجــاوز  أن  يجــب  كــا  الضحيــة.  حــق  منتهــك  مــع  العدالــة مجراهــا 
الأســئلة  يتجنــب  وأن  الاغتصــاب،  لضحيــة  الجذابــة  الملابــس  عــن  الحديــث  مثــل  الضحيــة،  عــن 
الاســتجوابية المفرطــة. وأن يتعــاون الصحــافي مــع مصــادر أخــرى في مــكان الحــادث لضــان عــدم 
مطالبــة الضحایــا بالاطــاع أو اســرجاع نفــس المعلومــات بشــكل متكــرر، وعــ ى الصحــافي أن يكــون 
منصفــا ومهنيــا، وألا يســمح لتحيزاتــه الخاصــة بالتأثــر عــى تفاعلاتــه مــع الضحايــا، وأن لا يفكــر في 
القوالــب النمطيــة، ولا يعامــل المصــادر عــى أساســها. وعــى الصحــافي أن يثقــف نفســه حــول 
التعامــل مــع أنــواع الضحايــا المختلفــة، ولا بــأس بالاطــاع عــى مصــادر وكتيبــات ونــرات كلــا 

احتــاج ذلــك. 

مقابلــة الأطفــال مثــا، تبــدو كأنهــا حقــل ألغــام أخلاقــي. كیــف یمكــن للصحــافي أن يــوازن بــن أھمیــة 
ســاع أصــوات الأطفــال، والخطــر في تشــجيعهم عــى إعــادة سرد الأحــداث المروعــة وتذكرهــا؟ 
وهــذا ينطبــق عــى كل ضحايــا الصدمــة، أو الناجــن منهــا. واجــه الفیلــم الوثائقــي عــن الأطفــال 
الســوريين اللاجئــن في لبنــان هــذا التحــدي، تحــدث الأطفــال في الفیلــم بحریــة عــن كیفیــة إدارتھــم 
للحیــاة في منازلھــم الجدیــدة، ومــا الــذي فــروا منــه، ومــا هــي تطلعاتهــم للمســتقبل. تحقیــق ھــذا 
المســتوى مــن الثقــة والانفتــاح يــأتي مــع اســتثمار الصحــافي للوقــت مــع الأطفــال وأسرهــم، فالھــدف 
يثــق خلالهــا  بنــاء علاقــة معھــم،  بــل  الدخــول وإجــراء المقابلــة والرحيــل،  ليــس  اللقــاء الأول  مــن 
بالســامة  عمومــا  والضحايــا  خصوصــا  الأطفــال  إحســاس  لأن  بالصحــافي،  والضحايــا  الأطفــال 

Interviewing Victims, https://cutt.us/m8aJ9   87
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والأمــان أمــر أســاسي. ومناقشــة القضايــا الصعبــة يجــب أن تكــون بدعــم الآبــاء للأطفــال وبوجودهــم 
في المقابلــة. يجــب أن يكــون اســتماع الصحــافي للحديــث أكــر مــن كلامــه خلالــه، وطــرح الأســئلة 
يجــب أن يكــون بــذكاء دون جرهــم إلى أماكــن الرعــب، ومنــح الأطفــال مســاحة تمكنهــم مــن اختيــار 

التفاصيــل التــي يرغبــون في الكشــف عنهــا88.

“اعتــاد الصحافيــون اســتجواب السياســيين الأقويــاء، لكــن الأمــر يختلــف عنــد مقابلــة المصابــن 
بصدمــة نفســية، إذ غالبــا مــا يشــعرون بالعجــز. مــن المحتمــل أن يشــعر الإنســان الــذي خــر كل 
شيء، ومــازال يعيــش في وضــع غــر مســتقر مثــل مخيــم للاجئــن، بالعجــز والقهــر والإحبــاط، يمكــن 
للصحــافي أن يشــعره بالقــوة بطــرق بســيطة، مثــل ســؤاله عــن المــكان المناســب لإجــراء المقابلــة، 

والمــكان الذيــن يرغــب  بالجلــوس فيــه”89.

مــن المهــم أثنــاء إجــراء المقابــات عمومــا الالتــزام بأعــى المعايــر المهنيــة والأخلاقيــة، ويمكننــا هنــا 
اســتعارة بعــض المعايــر مــن مدونــة الســلوك في مجــال مراعــاة وإدمــاج معايــر حقــوق الإنســان في 

العمــل الصحفــي، الصــادرة عــن منظمــة “صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان”90:

•	 يعرفــون  بحيــث  مقابلتهــم  تتــم  الذيــن  الواعيــة للأشــخاص  عــى الموافقــة  الحصــول  ضــان 
ومحاورهــا  المقابلــة  وموضــوع  معهــا،  يعمــل  التــي  والمؤسســة  الصحــافي  اســم  -بوضــوح- 

المحتمــل. نشرهــا  ومــكان  منهــا  والغايــة 
•	 صــون خصوصيــة الأشــخاص، مــع حفــظ حــق الضحايــا منهــم في إخفــاء شــخصياتهم الحقيقيــة 

عنــد النــر.
•	 مــع  أولا،  ســامتهم  تراعــى  بحيــث  بهــم  الــرر  أو  الأذى  إلحــاق  وتــافي  الضحايــا  إنصــاف 

الصحيــح. ســياقها  في  بدقــة  قصصهــم  سرد  ثــم  أصابهــم،  الــذي  الألم  اســتعادة  تجنيبهــم 
•	 أجــل  مــن  الضغــط عليهــم  أو  ازدرائهــم  وعــدم  وتفهــم ظروفهــم،  الضحايــا  مراعــاة حساســية 

المعلومــات. عــى  الحصــول 

ماذا نفعل بعد الانتهاء من المقابلة؟

كانــت  إذا  خاصــة  بأمــان،  وأنــه  انتهــت،  المقابلــة  بــأن  محــرره  أو  مديــره  الجيــد  الصحــافي  يخــر 
المقابــات في أماكــن خطــرة، أو مــع شــخصيات خطــرة، أو يخــره في حــال كان هنــاك خطــر، 

إعــداده مســبقا. تــم  الــذي  الأمــان  بروتوكــول  يتبــع  أن  الحالــة  هــذه  وعليــه في 

Dart Centre Europe Workshop: Interviewing Refugees, look: https://cutt.us/xBGH8     88
.Previous source     89

90     فــادي القــاضي، مدونــة ســلوك للصحفيــن والإعلاميــن في مجــال مراعــاة وإدمــاج معايــر حقــوق الإنســان في العمــل الإعلامــي 
الرابــط:  هــذا  خــال  مــن  المدونــة  عــى  الاطــاع  )يمكــن   .2018 الإنســان،  حقــوق  أجــل  مــن  صحافيــون  منظمــة  والصحفــي، 

 .)https://bit.ly/31nqIKp
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تفريــغ المقابــات أمــر في غايــة الأهميــة، مــن الأفضــل أن يفــرغ الصحــافي المقابلــة بنفســه، ويضــع 
الوقــت لــكل مقطــع صــوتي أو فيديــو )time code(، ومــن ثــم يأخــذ الاقتباســات المهمــة إلى ملــف 
خــاص، ويوزعهــا عــى محــاور التحقيــق )العمــود الفقــري( لأن عمليــة الكتابــة دائمــة ومســتمرة، ولا 
تكــون في آخــر التحقيــق، ووضــع الملاحظــات عــى تفريــغ المقابــات، يســاعد كثــرا في المقابــات 

اللاحقــة في التحقيــق.

يراجــع  النهائيــة وتحريــره  بنســخته  التحقيــق  يحــن وقــت كتابــة  النــر، عندمــا  التــرع في  عــدم 
الصحــافي الملاحظــات، ويســتمع إلى تســجيل المقابــات بعنايــة ولا يــردد في الاتصــال بمصــدره 

بهــدف تأكيــد المعلومــات والتحقــق منهــا91. 

الصحــافي الجيــد يطلــب مــن مصــادره مصــادر أخــرى لهــا علاقــة بالتحقيــق، تؤكــد معلومــات وتضيف 
جديــدا، أو تعطــي وثائــق ومســتندات، والبقــاء عــى تواصــل مــع المصــادر أمــر مهــم.

إذا واجهت الصحافي مشاكل بسبب المقابلة، ينصح باستشارة المحرر أو الزملاء المخضرمين، 
الزمــاء  مــن  واستشــارة  نصيحــة  وطلــب  المشــكلة  بمواجهــة  ينصــح  صادمــة  بمقابــات  تأثــر  وإذا 

والمختصــن92.

ملاحظات حول إجراء المقابلات مع الضحايا:

هــذه ملاحظــات عامــة حــول إجــراء المقابــات مــع الضحايــا، وبعضهــا يتضمــن تســاؤلات قــد تحتمــل 
أكــر مــن إجابــة حســب موضــوع التحقيــق وحالــة الضحيــة ومصلحتهــا، وهــي تســتحق مــن الصحافي 
أخذهــا بعــن الاعتبــار لتســاعده عــى التقييــم والموازنــة بــن حاجتــه للحصــول عــى المعلومــات مــن 
الضحايــا خدمــة للصالــح العــام مــن جهــة، وحمايــة الضحايــا مــن الأذى واحــرام خصوصيتهــم مــن 

جهــة أخــرى.

ما بين التوثيق وتجنيب الضرر

يســعى الصحــافي أثنــاء إجــراء المقابلــة إلى تجميــع معلومــات وافيــة مــن المصــادر فيســأل عــن أدق 
التفاصيــل أحيانــا مــن أجــل التحقــق والتوثيــق والتمكــن مــن سرد القصــة كاملــة، لكــن مــاذا لــو كان 
المصــدر ضحيــة تتحــدث عــن ألم ومعانــاة وضرر أصابهــا؟ هــل أوقــف المقابلــة عنــد تأثــر الضحيــة 
لتجنيبهــا الأضرار النفســية التــي قــد يتســبب بهــا الحديــث عــن الانتهــاك؟ ومــاذا لــو كانــت الضحيــة 
رغــم ذلــك ترغــب في إيصــال صوتهــا مــن خــال الحديــث للصحافــة عــا حصــل معهــا؟ ألا يكــون 

إيقــاف المقابلــة في هــذه الحالــة فعــا وصائيــا يمارســه الصحــافي عــى الضحيــة؟ 

.Covering Breaking News:Previous source   91
.Previous source   92
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عمومــا، يحــرص الصحــافي دومــا عــى مصلحــة الضحايــا الذيــن يجــري مقابــات معهــم، ويحــرم 
خصوصيتهــم ويراعــي مصالحهــم، ويضــع ســامتهم النفســية والماديــة عــى رأس أولوياتــه، ويبــذل 

قصــارى جهــده لتجنيبهــم اســتعادة الألم الــذي أصابهــم عنــد انتهــاك حقوقهــم.

ما بين الانحياز للعدالة والانغماس كطرف في القصة

يهتــم الصحــافي بالقضايــا العامــة، ويتعاطــف مــع الضحايــا والمظلومــن، وينحــاز للعدالــة والمســاواة 
والحريــة، لكنــه لا يصبــح طرفــا في القصــة التــي يغطيهــا.

قــد يســاعدنا في حــل هــذه الإشــكالية تذكــر أن العدالــة حــق للجميــع، ويشــمل ذلــك المتهمــن 
تنطبــق عــى جميــع الأطــراف. أن  يجــب  العدالــة والمســاواة والحريــة  والمجرمــن، وأن معايــر 

ما بين الدقة وتوجيه الاتهامات

يطــرح الصحــافي أحيانــا أســئلة تتعلــق بــأدق التفاصيــل، وقــد يكــرر طــرح الأســئلة ذاتهــا بأســاليب 
المصــادر،  تشــعر  مــا  كثــرا  لكــن  التفاصيــل،  ودقــة  الروايــة  صــدق  مــن  التأكــد  لغايــات  مختلفــة 
والضحايــا منهــا خصوصــا، بــأن الصحــافي يشــكك بمصداقيتهــم، فينتقلــون إلى حالــة الدفــاع عــن 

أنفســهم.

يمكــن للصحــافي في حــالات مشــابهة أن يــرح للضحيــة ســبب تكــرار الأســئلة، ويوضــح لهــا مــدى 
أهميــة نقــل معلومــات دقيقــة للجمهــور. وحتــى لــو شــعر الصحــافي بــأن الضحيــة تكــذب ولم يتمكــن 
مــن التحقــق مــن روايتهــا، فلــه أن لا ينــر قصتهــا، ولا يحــق لــه محاســبة الضحيــة أو توجيــه اتهامــات 

لهــا، خصوصــا أنهــا ليســت ملزمــة بالتحــدث للصحافــة.

ما بين الشفقة وكسب الثقة

هنــاك خــط رفيــع بــن قــدرة الصحــافي -مــن جهــة- عــى كســب ثقــة النــاس ليتحدثــوا إليــه بأريحيــة 
عــن قصصهــم، وشــعوره -مــن جهــة أخــرى- بالشــفقة أو التعاطــف المصطنــع تجــاه الضحايــا. لــذا قــد 

يكــون مــن المفيــد الانتبــاه إلى مــا يــي:

تجنــب إطــاق النــكات عنــد التحــدث مــع ضحايــا مــروا بتجــارب قاســية ومؤلمــة، فقــد يكــون هــذا 
مؤذيــا للضحيــة، كــا ســيخلق حاجــزا بينهــا وبــن الصحــافي.

قــد لا يكــون تصنــع اللهجــة مفيــدا، يكفــي أن يتحــدث الصحــافي باللهجــة الدارجــة عنــد معظــم النــاس 
إذا شــعر بوجــود فجــوة تعيــق التواصــل مــع الضحيــة.
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يدخــل الصحــافي بيــوت الكثــر مــن النــاس عــى اختــاف فئاتهــم وطبقاتهــم في المجتمــع، ومــن 
المهــم أن يراعــي ظــروف البيئــة والمــكان الــذي يدخلــه، ويقــدر للضحيــة موافقتهــا عــى مشــاركة 

قصتهــا مــع الصحــافي.

لا وعود للضحايا

لا يضمــن الصحــافي قــدرة التحقيــق عــى إحــداث أثــر إيجــابي، عــام أو خــاص، لــذا عليــه ألا يقطــع 
وعــدا للضحايــا بالتغيــر، فهــذا يمنحهــم أمــا -قــد يكــون زائفــا- بــأن نــر التحقيــق ســينصفهم ويحــل 

مشــاكلهم.

كيف نوثق التحقيق؟

تكــون كل المعلومــات المنشــورة في التحقيــق الصحفــي مدعمــة بوثائــق ذات مصداقيــة، ويشــمل 
هــذا قصــص الضحايــا وتعليقــات المختصــن والخــراء، وذلــك لاعتبــارات عــدة عــى رأســها تحــري 
دقــة المعلومــات المقدمــة للجمهــور، وتمكــن الصحــافي مــن الدفــاع عــن نفســه وتجنــب الإدانــة 
مــواد أســندها إلى المســؤولين والمتســببين  أو  اتهامــات وجههــا  في حــال مســاءلته قانونيــا عــن 

والأضرار. بالمخالفــات 

ويمكن للصحافي توثيق المعلومات من خلال التالي:

•	 تقاطع شهادات المصادر الأولية؛ الشاهدة على الحدث أو المطلعة عليه بشكل مباشر.
•	 الوثائــق المكتوبــة؛ كقضايــا المحاكــم، والتقاريــر الطبيــة، والفحــوص المخبريــة، وعقــود العمــل، 

وجــوازات الســفر… إلــخ.
•	 الحــالات  مــع  المســجلة  والمقابــات  الأشــخاص،  بــن  كالمحادثــات  المســموعة؛  الوثائــق 

إلــخ. والمســؤولين... 
•	 الوثائق المرئية؛ كالصور والفيديو.
•	 التجربة الشخصية للصحافي، ومن المستحسن أن تكون مدعومة بأي من الوثائق السابقة.
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الفصل الرابع

التحقيق في مواضيع حقوق الإنسان: المنهجية والأدوات

وزاويــة  الموضــوع  باختــاف  آخــر  عــن  صحفــي  تحقيــق  إنتــاج  وطريقــة  ومنهجيــة  أدوات  تختلــف 
المعالجــة، وخطورتــه، والبلــد التــي نحقــق فيهــا، والتشريعــات القانونيــة الناظمــة للعمــل الصحفــي 
والتكلفــة  للإنتــاج،  المتاحــة  والمــدة  الصحــافي،  ومهــارات  بالموضــوع،  يتصــل  ومــا  والإعلامــي، 
بــد مــن اســتخدام أداة أو أكــر مــن أدوات العمــل الصحفــي، مثــل المقابــات،  الماديــة. لكــن لا 
البيانــات،  قواعــد  وبنــاء  وتحليلهــا،  الوثائــق  إلى  والاســتناد  والروايــات،  الشــهادات  ومقاطعــة 
الكامــرا  الحــالات، والتخفــي، واســتخدام  والتحليــل المخــري، والرصــد والمشــاهدة، ومعايشــة 
السريــة. ســنتعرف في هــذا الفصــل عــى تجــارب صحفيــة عربيــة وأجنبيــة حققــت في انتهــاكات 

الإنســان. حقــوق 

كيف نحقق في انتهاكات الشرطة والأمن؟

تحتاج انتهاكات أجهزة إنفاذ القانون من الصحافي فهما جيدا لنصوص القوانين التي تحكم عمل 
هذه الأجهزة، ومعرفةبالممارسات الفضلى لعملها، كما تحتاج إلى صبر وحكمة ودقة متناهية.

ونــزع الاعترافــات  بأنواعــه، وســوء المعاملــة،  التعذيــب  القانــون،  إنفــاذ  انتهــاكات أجهــزة  تشــمل 
بالقــوة، والــرب المفــي إلى المــوت، والقتــل، والاختفــاء القــري، وحجــز الحريــة خــارج إطــار 
القانــون، واســتغلال النفــوذ والســلطة، وتفتيــش المنــازل والســيارات والهواتــف بــا إذن قضــائي، 
وكشــف العذريــة دون موافقــة وبــا ســند قانــوني، كــا حــدث في مــر إبــان الثــورة عــام 2011... 

إلخ93.

اعتمــدت  وقــد  القانــون،  إنفــاذ  مــن ســلطات  الصــادرة  الجرائــم  الإنســاني  الــدولي  القانــون  يعالــج 
أو  المعاملــة  ضروب  مــن  وغــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 

.198494 عــام  المهنيــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة 

التــذرع  يجــوز  ولا  نفســيا،  أو  جســديا  شــديد،  عــذاب  أو  ألم  عنــه  ينتــج  عمــل  أي  هــو  التعذيــب 
بالظــروف الاســتثنائية لممارســة التعذيــب، أو بالأوامــر الصــادرة عــن موظفــن أعــى مرتبــة، أو ســلطة 

عليــا كمــرر للتعذيــب.

93     قضيــة كشــوف العذريــة العســكرية للمتظاهــرات بميــدان التحريــر 2011 هــي قضيــة جــرت في مــر في مــارس 2011، حيــث 
قامــت قــوات الجيــش بالكشــف قــرا عــى عذريــة ســبعة عــر متظاهــرة ومدافعــة عــن حقــوق الإنســان، بعــد القبــض عليهــن 
في ميــدان التحريــر واحتجازهــن وضربهــن، انظــر شــهادة رشــا عبــد الرحمــن، وثقتهــا المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، انظــر 

https://cutt.us/YFqi2 الرابــط: 
94     اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، انظر الرابط	

https://cutt.us/nEVl0
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يعتمــد الصحــافي الــذي يعمــل عــى تحقيــق صحفــي في انتهــاكات الشرطــة والأمــن، عــى توثيــق 
الأدلــة الرقميــة والورقيــة، وتقاريــر الطــب الشرعــي، ومحــاضر الشــكاوى، ولوائــح الاتهــام، وقــرارات 
المحاكــم، وصــور الضحايــا، ليتــم فحصهــا مــن الخــراء للوصــول إلى اســتنتاجات دقيقــة، إضافــة 
للوصــول إلى مصــادر أوليــة متعــددة، شــاهدة عــى الانتهــاكات، ومطلعــة عــى تفاصيلــه، والوصــول 

إلى مصــدر داخــي في أجهــزة الشرطــة والأمــن تؤكــد وقــوع الانتهــاك.

موافقــة  عــى  الحصــول  ويفضــل  الشــديدة،  بالدقــة  الضحايــا  شــهادات  توثيــق  يتحــى  أن  يجــب 
مكتوبــة مــن المصــادر التــي صرحــت وأدلــت بشــهادتها، لأنهــا ربمــا تتعــرض لضغــوط مــن أجهــزة 

الانتهــاك. وإنــكار  الشــهادة  لتغيــر  الأمــن 

تحقيــق “مــوت في الخدمــة”95 للصحــافي مصطفــى المرصفــاوي، والــذي نشرتــه بي بي سي عــربي 
عــام 2016، مــن التحقيقــات التــي تقصــت انتهــاكات الشرطــة وأجهــزة الأمــن، إذ تنــاول التحقيــق 
إســاءة معاملــة بعــض عنــاصر قــوات الأمــن المركــزي المصريــة مــن قبــل ضباطهــم مــا تســبب أحيانــا 

بوفــاة بعــض المجنديــن في ظــل تســر منهجــي للســلطات عــى هــذه الانتهــاكات.

وفي ســبيل إثبــات فكرتــه، حقــق المرصفــاوي عــى مــدى عامــن في حــوادث انتحــار وحــالات وفــاة 
لبعــض مجنــدي الأمــن المركــزي، فرصــد 13 حالــة وفــاة مشــبوهة لمجنديــن بــن العامــن 2008 
الشرطــة،  ومحــاضر  العامــة،  النيابــة  وثائــق  عــى  رئيــي  بشــكل  توثيقــه  في  معتمــدا  و2015، 

وملفــات المحاكــم، وتقاريــر الطــب الشرعــي، وفيديوهــات وصــور للضحايــا قبــل وفاتهــم.

مــع مســؤول ســابق في  التحقيــق كذلــك بخــرات ذوي الاختصــاص، فتضمــن مقابلــة  واســتعان 
الطــب الشرعــي مــن أجــل التعليــق عــى أحــد التقاريــر الطبيــة حــول مزاعــم انتحــار أحــد المجنديــن، 
ومقابلــة أخــرى مــع أســتاذ جامعــي لتوضيــح دور قــوات الأمــن المركــزي ومهامهــا وتاريخهــا، ومقابلــة 
ثالثــة مــع ضابــط شرطــة ســابق للحديــث عــن ظــروف التجنيــد والتدريــب، فضــا عــن مقابــات أخــرى 
مــع محامــي أهــالي الضحايــا والمتهمــن لــرح تفاصيــل القضايــا وإجــراءات التحقيــق والمحاكمــة.

وعــى الرغــم مــن أن الصحــافي رصــد 13 حالــة، إلا أن التحقيــق غطــى ثلاثــا منهــا فقــط بشــكل 
مفصــل، عارضــا لمحةعــن تاريــخ الضحيــة وأحوالهــا قبــل الوفــاة، وتفاصيــل الوفــاة مدعمــة بوثائــق 
الشرطــة والنيابــة العامــة والمحاكــم. كــا تضمــن التحقيــق مقابــات مــع أهــالي هــؤلاء الضحايــا، 
وذهــب الصحــافي إلى أبعــد مــن ذلــك في إحــدى الحــالات حيــث رافــق عائلــة الضحيــة إلى قاعــة 
المحكمــة أكــر مــن مــرة لتوثيــق قــرارات المحكمــة وجلســاتها، وردات فعــل العائلــة عنــد مشــاهدة 
المتهــم لأول مــرة في قفــص الاتهــام؛ إذ هرعــت والــدة الضحيــة باكيــة إلى القفــص فــور ســاعها 
اســم المتهــم لمواجهتــه، فيــا رصــدت الكامــرا هــذا المشــهد دون تدخــل الصحــافي في الحــدث 

أو توجيــه شــخوصه ووقائعــه.

.https://bit.ly/2CrrJ9A :95   المرصفاوي، مصطفى، موت في الخدمة، بي بي سي عربي، 2016، انظر الرابط
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وقــد تركــزت شــهادات الأهــالي بشــكل أســاسي عــى ذكــر الوقائــع التــي حدثــت معهــم، ومــن ذلــك 
عــى ســبيل المثــال حديــث والــدة أحــد الضحايــا عــن تفاصيــل تلقيهــم خــر وفاتــه، وشــهادة أخــرى 
عــن تهديــد العائلــة والضغــط عليهــا مــن أجــل التنــازل عــن قضيــة مرفوعــة عــى أحــد الضبــاط، كــا 

تحــدث بعــض الأهــالي عــن طبائــع الضحايــا وأحوالهــم وظروفهــم قبــل الوفــاة.

وعــى الرغــم مــن تأثــر الأهــالي أثنــاء الحديــث عــن أبنائهــم، حتــى وصــل الأمــر ببعضهــم إلى البــكاء، 
إلا أن التحقيــق لم يفــرط في اســتخدام هــذه المشــاهد، بــل اقــرن ظهورهــا في معظــم المــرات 
بحديــث الأهــالي عــن معلومــات قــد تهــم المشــاهد، مــع الحفاظعــى صــورة حســنة للشــخص الــذي 
يبكي؛ فلا إســاءة إلى كرامته أو اســتدرارا لمشــاعره أمام الكاميرا في ســبيل اســتعطاف المشــاهد.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى تعامــل التحقيــق مــع صــور بعــض الضحايــا، فقــد عــرض التحقيــق عــددا مــن 
صــور المجنديــن الذيــن تعرضــوا لمعاملــة قاســية أثنــاء التدريــب في أحــد المعســكرات، وقــد ظهــرت 
الســاخنة  الرمــال  الزحــف عــى  يبــدو عليهــم الإرهــاق بســبب  جــروح عــى أجســادهم فيــا كان 
لفــرات طويلــة، إلا أن وجوههــم لم تظهــر واضحــة حيــث تــم تظليلهــا لإخفــاء جــزء مــن ملامحهــم، 

احترامــا لحقوقهــم وكرامتهــم، وتجنبــا لنــر صورهــم في حالــة ضعــف.

مــن ناحيــة أخــرى، حفــظ التحقيــق حــق الــرد للأشــخاص والمؤسســات المتهمــة بارتــكاب الانتهــاكات 
أو التســر عليهــا، فحــاول الصحــافي أكــر مــن مــرة إجــراء مقابــات مــع وزارة الداخليــة، والنيابــة 

العامــة، وأحــد الضبــاط المتهمــن، دون أيــة اســتجابة منهــم.

كيف نحقق في قضايا القتل خارج القانون؟

يمثــل “الإعــدام غــر القانــوني -جرائــم القتــل التــي نفذتهــا جهــات فاعلــة تتبــع للدولــة أو مــن قبــل 
حــراس مــن خــارج الدولــة بتغطيــة حكوميــة- انتهــاكا صارخــا لاســتخدام الســلطة وانتهــاك الحقــوق 

الشــخصية . ويضــع التحقيــق في مثــل هــذه الجرائــم تحديــات كبــرة أمــام الصحافيــن”96.

يبــدأ الصحــافي بجمــع المعلومــات الخــام، لأن طرفــا مــا في هــذه القضايــا يحــاول التســر عليهــا، 
وحجــب النــر فيهــا، أو تضليــل الصحافــة، كــا حصــل في مقتــل رئيــس الــوزراء اللبنــاني الأســبق 
رفيــق الحريــري حيــث أعلنــت جماعــة النــر والجهــاد في بــاد الشــام مســؤوليتها عــن الحــادث، 
عــر فيديــو دفــع بــه إلى وســائل الإعــام، وثبــت لاحقــا أن الفيديــو كان ملفقــا ومزيفــا، لإبعــاد النظــر 

عــن الفاعــل الرئيــس97.

تشــمل المــواد والمعلومــات الخــام: صــور مــرح الجريمــة، وصــور القتــى، وصــور المشــتبه بهــم، 
وصــور الأدوات المســتخدمة في الجريمــة؛ أســلحة، وســيارات، وهواتــف... إلــخ، وســاع شــهود 

96   أو، يونيــس، نصائــح حــول التحقيــق في عمليــات القتــل خــارج القانــون: عــر حــالات دراســية مــن الفلبــن، الشــبكة العالميــة 
https://cutt.us/kbDZL الرابــط  انظــر  الاســتقصائية،2019،  للصحافــة 

https://cutt.us/FXpTV 97   انظر قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان، انظر الرابط
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عــى  والاطــاع  الأخــرة،  وأيامهــم  ســاعاتهم  عــن  الضحايــا  أهــالي  شــهادات  وتســجيل  العيــان، 
الشرطــة،  ومحــاضر  والعامــة،  الخاصــة،  المراقبــة  كامــرات  وصــور  القتــى،  ويوميــات  الوصايــا، 
الذكيــة،  الهواتــف  وتطبيقــات  والــواردة،  الصــادرة  الهاتــف  وســجلات  الشرعــي،  الطــب  وتقاريــر 

الضحيــة. مــن  المقربــة  الدائــرة  وشــهادات  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 

بعــد جمــع المعلومــات يبنــي الصحــافي قاعــدة بيانــات ويفضــل أن تكــون رقميــة، لتســهيل تحليــل 
وتتابــع  الجريمــة،  وأدوات  والصــور،  الظرفيــة،  الأدلــة  في  التقاطــع  لنقــاط  والوصــول  البيانــات، 

وزمانيــا. مكانيــا  الأحــداث 

وخــراء  الشرعــي،  والطــب  الجنائيــة،  و  الجرميــة  والأدلــة  المختــرات  في  بالخــراء  الاســتعانة 
التكنولوجيــا، في تحليــل مــا وصــل إليــه الصحــافي مــن أدلــة وشــهادات وتقاريــر، إذ ليــس هنــاك 
طريقــة واحــدة للاســتفادة مــن الخــراء، فــكل جريمــة مختلفــة عــن الأخــرى، لــذا تختلــف كل معالجــة 
ومنهجيــة أيضــا. ربمــا يكــون الخبــر جــزءا مــن العمــل، وربمــا يحلــل الصــور، ويقــرأ تقاريــر الطــب 

الشرعــي، وربمــا يســاعد في تحليــل مــادة مــا، أو إجــراء تجــارب محــاكاة لواقــع الجريمــة. 

عــى  العيــان،  او شــهود  أو أصدقاءهــم  القتــى،  أهــالي  الصحــافي  يجــر  أن لا  هــو  المهــم  الأمــر 
التحــدث إليــه. ينبغــي الصــر وبنــاء الثقــة أولا، وعليــه أن يكــون مــدركا أنهــم مــا زالــوا تحــت تأثــر 

الصدمــة.

إذا وافــق أي منهــم عــى إجــراء المقابلــة فعــى الصحــافي أن يتجنــب الأســئلة مــن قبيــل: “مــا هــو 
شــعورك؟، هــل ابنــك متــورط؟ أو هــل تشــعر بالذنــب لعــدم قدرتــك عــى الاعتنــاء بطفلــك؟”98.

رصــد الصحــافي محمــود الكــن، في فيلــم بثتــه الجزيــرة عــام 2020 بعنــوان “البحــث عــن جــادي 
الأســد”99، مــا لا يقــل عــن ســتة أشــخاص مشــتبه بارتكابهــم أو اشــراكهم في جرائــم حــرب وجرائــم 
ضــد الإنســانية في ســوريا، ثــم تتبــع بعــض مــن هاجــروا منهــم إلى أوروبــا، وعاشــوا وعملــوا فيهــا دون 

ملاحقتهــم أو مســاءلتهم قانونيــا عــن هــذه الشــبهات.

كانــوا  مــرضى  بتعذيــب  نشــطاء  يتهمهــم  أطبــاء  ثلاثــة  التحقيــق  في  بهــم  المشــتبه  بــن  مــن  كان 
في  طبيبــا  ليعمــل  ألمانيــا  إلى  هاجــر  الأطبــاء  هــؤلاء  أحــد  عســكري،  مستشــفى  في  محتجزيــن 
مستشــفياتها. وكشــف التحقيــق عــن تواجــد قائــد عســكري لإحــدى الميليشــيات وبعــض أفرادهــا 
أثنــاء الحــرب في  التــي شــاركت في حصــار مخيــم اليرمــوك  في أوروبــا، وهــي مــن الميليشــيات 
ســوريا. كــا وثــق التحقيــق تــردد شــخص إلى ألمانيــا، وهــو يــرأس جمعيــة خيريــة في ســوريا متهمــة 

وتمويلهــا. الميليشــيات  مــع  بالتعــاون 

98   أو، يونيس، مصدر سابق.
https://bit.ly/2ZGU313 :99   الكن، محمود، البحث عن جلادي الأسد، الجزيرة، 2020، انظر الرابط
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وربمــا يمكــن القــول إن التحقيــق عالــج الفكــرة الرئيســية عــر مراحــل متتابعــة كالتــالي: البحــث عــن 
المشــتبه بارتكابهــم جرائــم حــرب في ســوريا، ثــم التحقــق مــن الاتهامــات الموجهــة للمشــتبه بهــم، 
وتتبــع مــن هاجــر منهــم إلى أوروبــا، ثــم الســعي لمواجهتهــم والحصــول عــى رد منهــم بشــأن هــذه 
الاتهامــات، فضــا عــن البحــث حــول أســباب عــدم ملاحقــة المشــتبه بهــم والعقبــات التــي تقــف في 

طريــق ذلــك.

وذكــر الفيلــم بوضــوح المنهجيــة التــي اتبعهــا الصحــافي مــن أجــل إثبــات فكــرة التحقيــق؛ أولا: جمــع 
مواقــع  عــر  والفيديوهــات  الصــور  خــال  مــن  والجرائــم  والأشــخاص  الأماكــن  حــول  المعلومــات 
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي )المصــادر المفتوحــة( مــن جهــة، وعــر الأشــخاص الذيــن 
شــهدوا آثــار الجرائــم أو وثقوهــا )المصــادر المغلقــة( مــن جهــة أخــرى. ثانيــا: تحديــد المواقــع التــي 
تحديــد  تقنيــة  خــال  مــن  أوروبــا  المتهمــن في  إقامــة  وأماكــن  الجرائمفــي ســوريا،  فيهــا  ارتكبــت 
المواقــع الجغرافيــة. وثالثــا: مطابقــة هــذه المعلومــات مــع شــهادات أشــخاص عملــوا ســابقا مــع 

المتهمــن أو وثقــوا آثــار الجرائــم بأنفســهم.

ليــس ســهلا أن يوجــه الصحــافي اتهامــا لشــخص مشــتبه بارتكابــه جريمــة، فضــا عــن نــر اســمه 
وصورتــه، إلا أن عمــل الصحافــة الاســتقصائية يتقاطــع كثــرا مــع عمــل الادعــاء العــام، وللصحــافي أن 
يوجــه أصابــع الاتهــام أحيانــا إذا مــا اجتهــد وتحــرى الدقــة والموضوعيــة، وتوفــرت لــه الأدلــة والقرائــن 

الموثوقــة التــي تشــر إلى الجــرم )أو الانتهــاك( ومرتكبــه.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك، مــا ورد في هــذا التحقيــق مــن اتهامــات لأحــد الأطبــاء بتعذيــب مــرضى في 
مستشــفى حمــص العســكري. وجهــت الاتهامــات بالاســتناد إلى تطابــق وتقاطــع ثــاث شــهادات؛ 
زميــان للمتهــم عمــا معــه في الفــرة المقــدرة لارتــكاب الجرائــم وفي المستشــفى العســكري نفســه، 
وشــخصثالث شــاهد جثــث القتــى وتزويــر أســباب وفاتهــم في أحــد مرافــق المستشــفى، وكانــت 
شــهادته مدعمــة بمقاطــع فيديــو وثقهــا سرا باســتخدام هاتفــه النقــال، كــا جــرى التحقــق مــن هــذه 

المقاطــع باســتخدام تقنيــة تحديــد المواقــع الجغرافيــة للتأكــد مــن مــكان تصويــر الفيديــو.

لكــن، لم يكتــف التحقيــق بتوجيــه الاتهــام فقــط، بــل حفــظ للطبيــب حقــه في الــرد، وبــذل الصحــافي 
كل جهــد ممكــن في ذلــك، فقــد أظهــر الفيلــم أربــع محــاولات منفصلــة للوصــول إلى المشــتبه بــه 
ومواجهتــه بالتهــم. كانــت المحاولــة الأولى عندمــا توصــل التحقيــق إلى مــكان عملــه في إحــدى 
المستشــفيات في ألمانيــا، ليتوجــه الصحــافي إلى المستشــفى، لكــن تبــن أن الطبيــب لم يعــد 
ثانيــة لمــكان عملــه الجديــد لكــن الطبيــب كان قــد انقطــع عــن  تبــع ذلــك محاولــة  يعمــل هنــاك. 
العمــل فيــه أيضــا وانتقــل إلى مــكان آخــر، فتبعــه الصحــافي إلى مــكان العمــل الجديــد لكــن لم يتمكــن 
من مقابلته، فما كان من الصحافي إلا أن توجه إلى منزل الطبيب لمقابلته لكنه لم يكن موجودا، 
الحــظ لم تذهــب كل هــذه  بــه. ولحســن  فــرك الصحــافي لمــن في المنــزل معلومــات الاتصــال 
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المحــاولات ســدى، فقــد أرســل الطبيــب لاحقــا رســالة عــر البريــد الإلكــروني نافيــا مشــاركته وعلمــه 
بــأي إســاءة معاملــة وقعــت في المستشــفى العســكري بحمــص.

بعــد حــوالي خمســة أســابيع مــن بــث التحقيــق، وبعدمــا تعــرف لاجئــون ســوريون عــى الطبيــب 
في إحــدى العيــادات وأبلغــوا الســلطات الألمانيــة عنــه، ألقــت الشرطــة القبــض عليــه، ووجهــت 
لــه المحكمــة تهــم ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية والتســبب بــرر جســدي خطــر حيــث اشــتبه أنــه 

عــذب لمرتــن عــى الأقــل ســجينا في المستشــفى العســكري في حمــص.

التحقيــق،  تناولهــم  بارتكابهــم جرائــم حــرب ممــن  أو المشــتبه  الــرد لأغلــب المتهمــن  حفــظ حــق 
رغــم عــدم اســتجابة بعضهــم، إلا أن الفيلــم لم يظهــر ردا، أو محــاولات للحصــول عــى رد مــن ثلاثــة 
أشــخاص جــاء التحقيــق عــى ذكرهــم كمشــتبه بارتكابهــم أو مشــاركتهم في جرائــم تعذيــب أو جرائــم 
حــرب. كــا لم يظهــر في التحقيــق رد الحكومــة الســورية عــن الاتهامــات بتعذيــب وقتــل المــرضى 
في المستشــفيات العســكرية، ولا رد الحكومة الألمانية على عدم ملاحقة المشــتبه بهم المقيمين 

فيهــا.

ومــا يمكــن ملاحظتــه أن التحقيــق لم يطلــق الاتهامــات بحــق كل مــن ورد اســمه مــن بعــض المصــادر 
مــا لم يتــم التقــي والتحقــق مــن ذلــك، فقــد ذكــر أحــد الأشــخاص أســاء أطبــاء مشــتبه بهــم، إلا 
أنــه تــم إخفــاء جــزء مــن أســائهم باســتخدام مؤثــرات صوتيــة، وإن كان مــن الأفضــل أن يتــم إخفــاء 
الاســم كامــا طالمــا أن التحقيــق لم يتنــاول قصصهــم ولم يثبــت صلتهــم بالجرائــم المرتكبــة، وذلــك 
حمايــة لهــم مــن الانتقــام في حــال الاســتدلال عليهــم خصوصــا عندمــا تكــون أســاؤهم مميــزة وقــد 

عــرف أحــد أماكــن عملهــم.

وقــد راعــى التحقيــق القواعــد الأخلاقيــة في التعامــل مــع معظــم صــور الضحايــا الذيــن ظهــروا فيــه، 
حيــث ظللــت وجــوه المتوفــن وأخفيــت ملامحهــم، واســتخدمت الصــور التــي تحمــل للمشــاهد 
التعذيــب  بســبب  المتوفــن  الضحايــا  أحــد  يــد  عــى  الوشــم  كصــورة  إخباريــة،  أو  توثيقيــة  قيمــة 
في الســجون والتــي مكنــت شــقيقه مــن التعــرف عــى جثتــه. في المقابــل، أظهــر التحقيــق وجــوه 
أشــخاص في لحظــات ضعــف يتعرضــون للــرب والإهانــة مــن قبــل بعــض الجنــود، والأصــل تظليــل 
بعــد  والعنيفــة،  القاســية  التفاصيــل  نــر  وتجنــب  الشــخصية،  لكرامتهــم  الضحايــا حفظــا  وجــوه 

التثبــت مــن القيمــة الإخباريــة للصــورة وضرورة نشرهــا خدمــة للصالــح العــام.

كيف نحقق في الانتهاكات بحق الطفولة؟

مــن  ھــل  منهــا.  جــزءا  يمثلــون  التــي  التحقيقــات  إعــداد  عنــد  خاصــة  معاملــة  الأطفــال  يســتحق 
المقبــول مقابلــة الأطفــال المحتشــدين خــارج المدرســة بعــد أن قتــل زمیلهــم الأســتاذ في المدرســة؟ 
أو مقابلتهــم في المستشــفى بعــد حــادث ســیارة؟ ھــل یجــب ذكــر ضحایــا الاعتــداء عــى الأطفــال 
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في التغطيــة الإخباريــة؟ كيــف يــوازن الصحــافي بیــن حــق الأطفــال في الخصوصیــة وإعــداد تحقيــق 
الأطفــال  لكــن  مختلــف.  بشــكل  واليافعــن  الأطفــال  عــى  للعنــف  التعــرض  یؤثــر  ومقنــع؟  مهنــي 
معرضــون بنفــس القــدر لضغــوط مــا بعــد الصدمــة والعواقــب العاطفیــة الأخــرى للعنــف والمأســاة، 
للــرب، أو حريــق مــات فيــه  يكــون الضحيــة طفــا، كأن يتعــرض  مــاذا يفعــل الصحــافي عندمــا 

أطفــال؟.100

حجــر الزاويــة في تغطيــة قصــص الأطفــال، أن المصلحــة الفضــى للطفــل هــي الأســمى والأجــدر 
القانــون هــو غــر  مــدرك لعواقــب الأمــور، وفي  قــاصرا، وربمــا غــر  مــازال  الطفــل  بالرعايــة، وأن 
مكلــف، وربمــا يكــون غــر مــدرك لماهيــة أفعالــه. فمشــاركته في التحقيــق كمصــدر ســتكون غــر 
منتجــة مــن ناحيــة المســاهمة في الوصــول للحقيقــة، ربمــا يكــذب لســبب مــا، أو لا يتذكــر مــا حــدث 
معــه تحــت الصدمــة، أو يكــون غــر دقيــق، أو يبالــغ، وربمــا لقنــه أحــد الإجابــة، أو يكــون خائفــا مــن 
الصحــافي الــذي قابلــه، أو أجــاب عــن أســئلة مغلقــة أو خيــارات مــن متعــدد وهــو لا يــدرك الإجابــة 
الدقيقــة. لــذا يجــب التعامــل بحــذر مــع تصريحــات الأطفــال، والتأكــد مــن أن تشــخيصهم للحــدث 
ســليم ومنطقــي، وعــدم خلطهــم بــن الحقائــق والآراء، ورغــم ذلــك لا يؤخــذ بأقوالهــم إلا عــى ســبيل 

الاســتئناس.

لــذا نقــول إن تصريحــات الأطفــال غــر كافيــة لإنجــاز أي تحقيــق صحفــي أو قصــة إخباريــة. تحتــاج 
تؤكــد  مســتقلة  وشــخصيات  جهــات  مــن  ومســتقلة  وموثوقــة  دقيقــة  أدلــة  الصحفيــة  التحقيقــات 

الأطفــال. تصريحــات 

عــدم  هــي  عيــان،  شــهود  كانــوا  حــال  في  للأطفــال،  الصحــافي  مقابلــة  في  المهنيــة  الممارســة 
أســئلة101. توجيــه  دون  وتلقائيــة  بعفويــة  يتحدثــون  تركهــم  بــل  اســتجوابهم، 

لــذا يجــب أخــذ موافقــة أحــد الوالديــن أو الــوصي قبــل إجــراء المقابلــة، ويفضــل أن تكــون الموافقــة 
مكتوبــة عــى نمــوذج معــد لهــذه الغايــة، ويمكــن أن تكــون شــفهية في حــال لم يكــن مرتبــا للمقابلــة 
مســبقا، كأن تكــون في الطريــق العــام، ويجــب إخفــاء وجــه الطفــل وهويتــه في حــال كانــت المقابلــة 
الجيــد أن يضــع أهــل  يؤثــر ســلبا عــى حياتــه المســتقبلية. وعــى الصحــافي  التحقيــق  أو ســياق 

الطفــل في صــورة ذلــك، ويجــب أخــذ موافقتهــم عــى كشــف هويــة الطفــل مــن عدمهــا.

تضــع الممارســة المهنيــة الفضــى، تحذيــرا إذا تضمــن التحقيــق مشــاهد صادمــة أو قاســية وغــر 
ملائمــة للأطفــال.

Teichroeb, Ruth, Covering Children and Trauma, dart center, 2009, look: https://cutt.us/W95X9   100
101   المعايير التحريرية، شبكة الجزيرة الإعلامية، ط 2، 2015.
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لا تمثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1989، 
لتســاهم  أيضــا،  الإعلاميــة  والمؤسســات  للصحافيــن  بــل  فحســب،  للحقوقيــن  مرجعيــا  إطــارا 

التغطيــة الصحفيــة في توفــر الحمايــة والمســاعدة لترعــرع الطفــل ترعرعــا متســقا102.

“خلــف جــدران الصمــت” هــو أحــد التحقيقــات التــي تناولــت انتهــاكات تمــس حقــوق الأطفــال مــن 
ذوي الإعاقــة103، يكشــف التحقيــق الــذي أعدتــه حنــان خندقجــي، وبثتــه بي بي سي عــام 2012، 
عــن تعــرض أطفــال مــن ذوي الإعاقــة في الأردن لســوء معاملــة وإهــال وعنــف وحرمــان مــن الطعــام 
داخــل مراكــز ودور رعايــة وتربيــة ذات ملكيــة خاصــة، مــا يتســبب للأطفــال بإصابــات جســدية ويــرك 

فيهــم آثــارا نفســية ســيئة، في ظــل فشــل الرقابــة الحكوميــة في حمايتهــم.

رعايــة  داخــل دور  الأطفــال  لهــا  يتعــرض  التــي  توثيــق ســوء المعاملــة  التحقيــق في ســبيل  اعتمــد 
خاصــة عــى التخفــي والتصويــر الــري نظــرا لشــح الشــكاوى القضائيــة المقدمــة مــن أهــالي الأطفــال 
وصعوبــة الحصــول عــى معلومــات بغــر هــذه الطريقــة، حيــث عملــت الصحافيــة كمتطوعــة داخــل 
دور رعايــة واســتخدمت كامــرا سريــة للحصــول عــى أدلــة مصــورة تكشــف واقــع معاملــة المشرفــات 

داخــل هــذه المراكــز للأطفــال ذوي الإعاقــة.

تمكــن التحقيــق خــال اليــوم الأول في أحــد المراكــز مــن تصويــر انتهــاكات بحــق الأطفــال كالــرب 
والســحل والإهــال وغيرهــا، لكــن هــذا ليــس كافيــا للتدليــل عــى وجــود نمــط ثابــت في طريقــة 
التعامــل هــذه، فقــد يكــون الأمــر فرديــا أو عارضــا، وهــو مــا دفــع فريــق العمــل لرصــد الانتهــاكات 
وتصويرهــا في مركزيــن اثنــن وعــى عــدة أيــام للوصــول إلى حــالات إضافيــة ظهــرت عليهــا آثــار ســوء 

المعاملــة.

كــا رصــد التحقيــق ثلاثــة أطفــال مــن ذوي الإعاقــة يزعــم ذووهــم أنهــم تعرضــوا للإهــال وســوء 
طبيــة  بتقاريــر  مدعمــة  شــهاداتهم  وكانــت  خاصــة،  رعايــة  ودور  مراكــز  داخــل  والعنــف  المعاملــة 
ودعــاوى قضائيــة. كــا قابــل المحقــق عامــا ســابقا في مراكــز رعايــة خاصــة للحديــث عــن التضليــل 
المتعمــد الــذي تقــوم بــه إدارات هــذه المراكــز للترويــج لخدماتهــا أمــام الأهــالي مــن جهــة، ولإخفــاء 

الانتهــاكات وتجنــب التفتيــش الحكومــي مــن جهــة أخــرى.

ورغــم التصويــر الــري، ورصــد الحــالات الإضافيــة، ومقابلــة عامــل ســابق في مراكــز الرعايــة، إلا أن 
التحقيــق طــرح ســؤالا مهــا: “هــل يمثــل مــا جمعنــاه مــن أدلــة نهجــا ســائدا؟”، وللإجابــة عــن هــذا 
الســؤال أجــرى فريــق العمــل مقابــات إضافيــة مــع أهــالي أطفــال مــن ذوي الإعاقــة وخــراء وعاملــن 
ســابقين، لينتــج عنهــا ملــف يتضمــن شــكاوى حديثــة مــن ســوء المعاملــة ضــد 8 مــن أصــل 54 مركــز 

https://cutt.us/Jo8v9 102   اتفاقية حقوق الطفل، الرابط
https://bit.ly/3kJ2eCk  103   خندقجي، حنان، خلف جدران الصمت، بي بي سي عربي، 2013، انظر الرابط
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رعايــة خاصــة في الأردن، مــا أشــار إلى وجــود “منــاخ يمكــن الموظفــن )في المراكــز( مــن العمــل دون 
خــوف مــن المســاءلة” بحســب التحقيــق.

القوانــن  التحقيــق  رصــد  الانتهــاكات،  هــذه  عــن  الحكوميــة  المســؤولية  تحديــد  ســبيل  وفي 
والتعليــات المحليــة وكشــف عــن قصورهــا في حمايــة الأطفــال مــن العنــف وســوء المعاملــة، وتتبــع 
فاعليــة التفتيــش والرقابــة عــى مراكــز الرعايــة مــن قبــل الــوزارة المعنيــة بترخيصهــا، وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة، مــن خــال مقابلــة مشرفــة وعامــل ســابق في مراكــز الرعايــة وضحــوا تعامــل المراكــز 
مــع التفتيــش وعلمهــم المســبق بــه مــا يمنحهــم الوقــت لإضافــة تحســينات شــكلية عــى المرافــق 

المقدمــة. والخدمــات 

لهــا  تعرضــت  التــي  الجنســية  الاعتــداءات  التحقيــق مســألة  تنــاول  والإهــال  العنــف  إضافــة إلى 
حالتــان في مراكــز لرعايــة الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة، واســتند التحقيــق في إحــدى الحالتــن إلى 
مقابلــة مــع أخــت الضحيــة، دون تدعيــم شــهادتها بوثائــق ذات مصداقيــة كالأحــكام القضائيــة أو 
التقاريــر الطبيــة مثــا، وعــى الرغــم مــن أن التحقيــق أظهــر صعوبــة توثيــق هــذه الحــالات بســبب 
مقاطعــة  يستحســن  كان  أنــه  إلا  للفضيحــة،  تجنبــا  بشــكاوى  التقــدم  مــن  الأهــالي  بعــض  خــوف 
الشــهادات مــع مصــادر موثوقــة أخــرى، أو معالجــة هــذه المســألة في تحقيــق منفصــل يختــص بهــذه 

الزاويــة نظــرا لخصوصيتهــا وصعوبــة إثباتهــا.

تعامــل التحقيــق بمهنيــة مــع صــور الأطفــال التــي التقطــت خــال التصويــر الــري في مراكــز الرعايــة، 
إذ أخفــى الفيلــم هويــات الأطفــال الذيــن تعرضــوا لســوء المعاملــة، كــا أجريــت معظــم المقابــات 
مــع أهــالي الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة، وليــس مــع الأطفــال أنفســهم، باســتثناء طفــل واحــد تحــدث 
لــه.  تعــرض  الــذي  العنــف  عــن  والدتــه،  وبحضــور  مصوريــن،  مقطعــن  خــال  محــدودة  بكلــات 
“متهمــن”  باعتبارهــم  الرعايــة  مراكــز  ومالــك  المشرفــات  وجــوه  عــن  التحقيــق  كشــف  بالمقابــل 
بارتــكاب الانتهــاكات الموثقــة، مــع حفــظ حقهــم في الــرد ومحاولــة إجــراء مقابــات معهــم، وهــو مــا 
لم يســتجيبوا لــه باســتثناء مالــك المراكــز الــذي نفــى وجــود أيــة انتهــاكات بحــق الأطفــال في مراكــزه.

يتعلــق  بمــا  العربيــة  المجتمعــات  تنميــط  في  وقــع  التحقيــق  إن  القــول  يمكــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
بالحديــث عــن الاعتــداءات الجنســية مــن خــال التعميــات التــي أطلقهــا بعــض الخــراء الذيــن 
أجريــت مقابــات معهــم، كالقــول إن “مجتمعاتنــا العربيــة، وفي الــدول الناميــة، تتحــاشى دائمــا أن 
تذكر الأمور الجنســية”، وإن “مجتمعاتنا كمجتمعات شرقية لا تقبل أساســا التبليغ عن الإســاءات 
الجنســية”، وكان يستحســن الاســتعانة بآرائهــم المتصلــة مبــاشرة بخبراتهــم وبنتائــج التحقيــق دون 

الخــوض في مــا بــدا أنــه انطباعــات شــخصية غــر مدعمــة بحقائــق ودراســات اجتماعيــة مثــا.

أثــار التحقيــق جــدلا واســعا وحقــق أثــرا ملموســا، عــى الأقــل خــال الفــرة القريبــة مــن نــره، إذ زار 
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الملــك عبداللــه الثــاني بــن الحســن مراكــز للرعايــة، ودعــا لتشــكيل لجنــة تحقيــق حــول دور رعايــة 
الأطفــال ذوي الإعاقــة وتقييــم عمــل المراكــز الخاصــة والعامــة في البــاد.

الفيلــم،  عنــه  كشــف  مــا  في  للتحقيــق  لجنــة  الأردن  في  الاجتماعيــة  التنميــة  وزارة  شــكلت  كــا 
وأصــدرت اللجنــة عــدة تقاريــر لتقييــم أوضــاع مراكــز ومؤسســات رعايــة الأطفــال والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، وأيــدت تقاريــر اللجنــة مــا وصــل إليــه التحقيــق الصحفــي، إذ كشــفت عــن وجــود تجــاوزات 
وانتهــاكات لــدى 12 مركــزا مــن أصــل 58 مركــزا تمــت زيارتهــا، فضــا عــن تســجيل 69 شــكوى حــول 
قضايــا عنــف جســدي ونفــي ولفظــي، وســوء معاملــة، وتحــرش جنــي. وعــى ضــوء التقريــر الأول 
للجنــة التحقيــق قــررت وزارة التنميــة إغــاق أحــد المركزيــن اللذيــن رصدهــا التحقيــق الصحــافي، 

وإحالــة ســتة أشــخاص كانــوا ظهــروا في الفيلــم إلى الجهــات القضائيــة.

كيف نحقق في قضايا الأقليات، واللاجئين، والهجرة؟

وبعضهــا  والنازحــن،  والمهاجريــن،  اللاجئــن،  الصحفيــة صــوت  التغطيــات  مــن  العديــد  تغيــب 
الخدمــات والمعــدات والمســاعدات،  عــى  الدولــة المســتضيفة، وتركــز  عــى  تصورهــم كعــبء 
ويتحــول الدعــم إلى اتهــام وخطــاب كراهيــة، وتهمــش قضايــا المــرأة، والطفــل في مجتمــع اللجــوء، 

والإنســانية104.  النفســية  وقضاياهــم 

وضعــت شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة مبــادئ توجيهيــة وأخلاقيــة للإبــاغ عــن قضايــا الهجــرة، تركــز 
على كشــف الحقائق بلا تحيز، أي أن تكون دقيقة ونزيهة وشــاملة، ومســتندة إلى الواقع والســياق 
الصحيــح، وأن تكــون التغطيــة مســتقلة، وغــر نابعــة مــن توجهــات سياســية، أو عاطفيــة، وأن تتصــف 

بالشــفافية في الإبــاغ عــن أثــر الهجــرة عــى المجتمعــات105.

والمحــي  والإقليمــي،  الــدولي،  القانــون  عــى  بالاطــاع  الصحــافي  التوجيهيــة  المبــادئ  تنصــح 
الخــاص باللاجئــن، والتركيــز عــى اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1061951، والقــدرة عــى التفريــق بــن 

بالبــر، أو العامــل المهاجــر. اللجــوء، أو اللاجــئ، أو ضحيــة الإتجــار  طالــب 

يظهــر التحقيــق الصحفــي الجيــد الإنســانية، وهــي جوهــر الصحافــة الأخلاقيــة، ويبقــي العواطــف 
تحــت الســيطرة، ويتجنــب الإيــذاء، والتبســيط المفــرط، وتأطــر التغطيــة في ســياق إنســاني ضيــق، 

لا يأخــذ بعــن الاعتبــار الصــورة الأكــر107.

104   مؤسسة مهارات، وآخرون، التغطية الإعلامية لقضايا اللاجئين، 2016، ص15.
https://cutt.us/x8fp0 105   شبكة الصحافة الأخلاقية، مبادئ وتوجيهات أخلاقية للإبلاغ عن الهجرة، انظر الرابط

https://cutt.us/qOsk3 106   الاتفاقية الخاصة باللاجئين لسنة 1951، انظر
107   شبكة الصحافة الأخلاقية، مرجع سابق.
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المهاجريــن،  أصــوات  يضــم  الجيــد  فالتحقيــق  القصــة،  أطــراف  جميــع  مــع  بالتحــدث  ينصــح 
والمجتمعــات المســتضيفة، بحيــث يمثــل بشــكل عــادل المجتمــع والمهاجريــن. كــا يتعــن عــى 

والتأطــر108.  والتمييــز،  التحريــي،  والمحتــوى  الكراهيــة،  خطــاب  يتجنــب  أن  الصحــافي 

بعنــوان  للاجئــن  القــري  الإبعــاد  قضيــة  يعالــج  تحقيقــا109  عــام 2015  نــت  عــان  موقــع  نــر 
التحقيــق  يكشــف  بلادهــم”.  قــرا إلى  بإعادتهــم  للخطــر  يعــرض حيــاة لاجئــن ســوريين  “الأردن 
مــن  الداخليــة عــددا  لــوزارة  التابعــة  عــن طــرد الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة ومديريــة شــؤون اللاجئــن 
اللاجئــن الســوريين في الأردن إلى بلادهــم في خضــم الحــرب المندلعــة فيهــا مــا تســبب بمقتــل 
أحــد المبعديــن عــى الأقــل، وتشــتيت شــمل بعــض العائــات والتضييــق عــى أحوالهــم الماديــة 

والمعيشــية.

ويبــن التحقيــق أن أجهــزة الأمــن تتخــذ قــرار الإبعــاد خلافــا للقوانــن المحليــة التــي تنيــط قــرارات 
تســفير وإبعــاد الأجانــب بوزيــري الداخليــة والعمــل فقــط. كــا تنفــذ الأجهــزة قــرار الإبعــاد فــورا 
دون إبــاغ المبعديــن بحقهــم في الطعــن في القــرار أمــام المحاكــم. كــا يظهــر التحقيــق، مــن جهــة 
أخــرى، تقاعــس المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن في حمايــة اللاجئــن المبعديــن مــن العــودة 

القسريــة.

وثــق التحقيــق طــرد عــرة لاجئــن ســوريين مــن الأردن خــال ســبعة أشــهر )أيلــول 2014 - نيســان 
2015(، وهــو مــا يثبــت وجــود نمــط في قــرارات الإبعــاد التــي رصدهــا التحقيــق، ودعــم هــذا الرصــد 
بمقابلــة مــع أحــد المحامــن الــذي يقــدم المســاعدة القانونيــة للاجئــن الســوريين، حيــث وثــق بــدوره 
إبعــاد 22 ســوريا إلى بلادهــم في الأشــهر الســتة الأولى مــن عــام 2015.  كــا أشــار التحقيــق إلى 
تقريــر حقوقــي دولي موثــوق بــه كان قــد وثــق إبعــاد 30 لاجئــا ســوريا خــال عــام 2014 بينهــم أطفــال 
إبعــاد اللاجئــن  بــأن  التحقيــق، ويثــر الشــك  إليهــا  التــي وصــل  النتيجــة  يؤيــد  مــا  وجرحــى، وهــو 

الســوريين مــن الأردن كان أمــرا منهجيــا خــال تلــك الفــرة.

رصــد التحقيــق القوانــن المحليــة التــي خالفتهــا الأجهــزة الأمنيــة ومديريــة شــؤون اللاجئــن، واســتند 
كذلــك إلى القوانــن والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عمومــا، واللاجئــن خصوصــا. 
ومــن ذلــك أن الحكومــة الأردنيــة خالفــت بإبعادهــا اللاجئــن الســوريين قــرا إلى بلادهــم اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب التــي تحظــر عــى الــدول الأطــراف، ومــن بينهــا الأردن، أن تــرد أي شــخص أو 
تعيــده أو تســلمه إلى دولــة أخــرى إذا توافــرت الأســباب التــي تدعــو للاعتقــاد بــأن هــذا الشــخص 

ســيكون في خطــر التعــرض للتعذيــب. 

 Ethical Journalism Network, Moving Stories, International Review of How Media Cover Migration,   108
2015, p 8.https://cutt.us/rlzbq

نــت  بإعادتهــم قــرا إلى الأردن، عــان  109  الحمــوي، حــازم، الشــوابكة، مصعــب، الأردن يعــرض حيــاة لاجئــن ســوريين للخطــر 
.https://bit.ly/2F3PTbBالرابــط انظــر   ،2015
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لســنة  اللاجئــن  بوضــع  الخاصــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  في  طرفــا  ليــس  الأردن  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
الحكومــة  بــن  تفاهــم موقعــة  اســتند إلى مذكــرة  التحقيــق  أن  إلا  والتــي تحظــر طردهــم،   ،1951
الأردنيــة والمفوضيــة الأمميــة لشــؤون اللاجئــن، وأثبــت مــن خلالهــا مخالفــة الحكومــة للبنــد الــذي 
يوجــب احــرام مبــدأ عــدم طــرد أو رد أي لاجــئ يطلــب اللجــوء في الأردن إلى الحــدود أو الأقاليــم 

حيــث تكــون حيــاة اللاجــئ وحريتــه مهددتــن.

الصحافيــن تمثلــت في حجــب  التــي واجهــت  العقبــات  إحــدى  أن  التحقيــق  قــراءة  مــن  يتضــح 
الإنســان  حقــوق  وإدارة  اللاجئــن  شــؤون  ومديريــة  الداخليــة  وزارة  وامتنــاع  عنهــا،  المعلومــات 
التابعتــن لهــا عــن الــرد أو التعليــق عــى نتائــج التحقيــق رغــم المحــاولات المتكــررة عــر الاتصــالات 
الهاتفيــة وطلبــات الحصــول عــى المعلومــات. لكــن هــذا لم يمنــع الصحافيــن مــن طــرح أســئلتهما 

عــى رئيــس الــوزراء عــى هامــش مؤتمــر صحفــي لــه، حيــث نفــى الأخــر إبعــاد اللاجئــن.

كيف نحقق في الانتهاكات الواقعة على المرأة؟

لم يميــز القانــون الــدولي بــن الرجــل والمــرأة في الحقــوق، إلا أنــه أفــرد اتفاقيــة خاصــة للقضــاء عــى 
جميع أشــكال التمييز ضد المرأة، تعرف باســم “اتفاقية ســيداو”، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة عــام 1979110، وهــي ملزمــة للدولــة المصادقــة عليهــا بالقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة، في التشريعــات أو التطبيقــات أو الممارســات عــى صعيــد الحكومــات والمجتمــع. 

إن التمييز على أساس النوع الاجتماعي ينبع في الأغلب من معتقدات اجتماعية أو سياسية أو 
ثقافيــة أو تراثيــة، تحــدد أدوارا للنــاس بنــاء عــى نوعهــم الاجتماعــي أو ميولهــم الجنســية أو هويتهــم 
الجندريــة، مــا يوقــع انتهــاكات عــى حقــوق هــؤلاء النــاس. وفيــا يتعلــق بالنســاء، ربمــا يــؤدي إلى 

خنــق أصواتهــن في الأماكــن العامــة، وفي مجــالات أخــرى مــن حيواتهــن111.

تــؤدي الأفــكار الســلبية عــن أدوار نمطيــة لــدور المــرأة في المجتمــع، إلى انتهــاكات كبــرة لحقوقهــا 
بمــا فيهــا الحقــوق الأساســية، مثــل الصحــة والتعليــم، وعــدم التمييــز والمشــاركة، وتكافــؤ الفــرص.

 في حــال فقــدت النســاء أصواتهــن داخــل المجتمــع أو كــن محــدودات التأثــر، فــإن مكانتهــن داخــل 
هيــاكل الســلطة الاجتماعيــة تكــون أقــل. ويؤثــر هــذا بشــكل كبــر ومبــاشر عــى حقوقهــن العامــة 
في العمــل والأجــور المتســاوية مــع نظرائهــن مــن الرجــال، وكذلــك في التعليــم والصحــة والتحــرر 

مــن العنــف112.

.Nam,Viet,The Human Rights-Based Approach to Journalism, 2008, p18   110
111   المرجع السابق، ص18.
112   المرجع السابق ص 19.
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يــدرك الصحــافي الحقوقــي بشــكل واضــح، ضرورة تكافــؤ الفــرص بــن النــاس، بغــض النظــر عــن 
نوعهم الاجتماعي أو ميلهم الجنسي، وأن عدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى العنف والفقر، والمرض، 
وينتهــك المزيــد مــن الحقــوق. كــا يــدرك الصحــافي الحقوقــي أهميــة حريــة اختيــار المهنــة، والأجــر 
والقبــول  بالــرضى  والــزواج  بحريــة،  الــزوج  اختيــار  عــى  والقــدرة  المتســاوي،  للعمــل  المتســاوي 
والحريــة الكاملــة، والمســاواة في الحقــوق والمســؤوليات أثنــاء الــزواج، والحقــوق المتســاوية في 

تحديــد عــدد الأطفــال. 

بدقــة  يعالــج  وأن  الصحفيــة،  التحقيقــات  في  ينعكــس  أن  يجــب  الحقــوق  لهــذه  انتهــاك  أي  إن 
الجيــدة. الرســالة  تقتــل  الســيئة  الصحفيــة  المــادة  لأن  عاليــة،  ومهنيــة  وموضوعيــة، 

عليهــن،  الواقعــة  والانتهــاكات  النســاء  قضايــا  تغطيــة  في  متعــددة  صعوبــات  الصحــافي  يواجــه 
خاصــة إذا كانــت الأنظمــة السياســية قمعيــة وســلطوية والمجتمعــات مغلقــة اجتماعيــا أو دينيــا، 
أو لــو كانــت القضايــا حساســة، مثــل تغطيــة الجرائــم والانتهــاكات الجنســية داخــل العائلــة، أو في 
أماكــن العمــل والدراســة أو دور العبــادة، أو باســم الديــن أو العــاج، وفــق مفاهيــم سياســية أو 

اقتصاديــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة.

يفضــل أن يتســلح الصحــافي بمهــارات متميــزة في إجــراء المقابــات مــع الضحايــا والناجــن، أو 
مــع مــن يعانــون مــن مشــاكل الصدمــة أو مــا زالــوا تحــت تأثيرهــا. تحــاول وســائل الإعــام في حــالات 
قليلــة مقابلــة ضحيــة اعتــداء جنــي بعــد الجريمــة مبــاشرة، لــذا يجــب أن يكــون هنــاك بروتوكــول 
خــاص يضمــن عــدم الــرر بالضحايــا. وفي جميــع الحــالات يجــب أن يجتهــد الصحــافي في عــدم 
فتــح جــروح الضحايــا، ويحــرص عــى عــدم إيذائهــم عــن غــر قصــد، وأن يبــذل مــا في وســعه للوصــول 
الوثائــق  ويفحــص  والشــهادات،  الروايــات  ويقاطــع  قصتــه،  في  المصــادر  وينــوع  الحقيقــة،  إلى 

والمســتندات بدقــة للتأكــد مــن صدقهــا وأنهــا غــر مشــوبة بعيــوب التزويــر والتلاعــب والتلفيــق.

المرتبطــة  والوصمــة  للضحايــا،  والاغتصــاب  الجنــي  الاعتــداء  یســببھا  التــي  الصدمــة  تجعــل 
بالجريمــة، الإبــاغ عــن ضحايــا العنــف الجنــي أمــرا شــاقا. المهــم إدراك الصحــافي أن الاعتــداء 
الجنــي لیــس جریمــة جنســية فقــط، بــل هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن العنــف والســلطة والســيطرة، 

وهــذا هــو مــا يجــب أن تتــم تغطيتــه في التحقيــق113.

مــن المهــم تــافي الوقــوع في الأخطــاء الصحفيــة القاتلــة التــي توحــي بــأن الاعتــداء يعــود إلى ســلوك 
الضحيــة وتصرفاتهــا، وأن الجريمــة حدثــت بســبب ذلــك، كأن تقــول: كانــت تمــي منفــردة ليــا، 

أو كانــت ثملــة... إلــخ114.

https://cutt.us/z2JlT 113   العنف الممارس ضد المرأة، منظمة الصحة العالمية، 2017 انظر الرابط
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الجرائــم الجنســية الواقعــة بــن المعــارف، أو الأزواج115 لا تقــل خطــورة عــن حــالات الاغتصــاب في 
حــال كان المغتصــب غريبــا، ويجــب تســميتها بدقــة إذا كانــت بــن معــارف أو أزواج، فالجريمــة 
تظــل جريمــة، وليــس لهــا علاقــة بتوصيــف آخــر أقــل أهميــة إذا كانــت بــن غربــاء أو معــارف أو أزواج.

أمــا في تغطيــة ســفاح المحــارم، فــإن الممارســة الفضــى دائمــا تتطلــب عــدم الكشــف عــن اســم 
الجــاني والضحيــة وطبيعــة الجريمــة، لأن هــذا ربمــا يقــود إلى وصــم الضحيــة، وبالتــالي تدمــر حياتهــا 
إذن  الضحيــة دون  اســم  عــن  الكشــف  رفــض  الإعــام سیاســة  لــدى معظــم وســائل  المســتقبلية. 
صریــح. قــد توافــق الضحایــا عــى المقابلــة فقــط إذا لم یتــم اســتخدام الاســم الفعــي، أو إذا تــم 
بــدلا مــن الأســاء الحقیقيــة؛ مــن المھــم أن نتذكــر أن ھــذا ھــو اختیــار  اســتخدام اســم مســتعار 

الضحیــة116. 

التنميــط والتأطــر،  البعيــدة عــن  التغطيــات تســتخدم الألفــاظ المحايــدة،  النــوع مــن  و في هــذا 
والتمييــز، والحــض عــى العنــف والكراهيــة، وهــذه مهمــة الصحــافي، وجوهــر رســالته، خاصــة في 

قضايــا المــرأة والأقليــات.

في وثائقي بثته بي بي سي عربي عام 2019 تحت عنوان “تجارة الجنس السرية في العراق”117 
ديــن  رجــال  مــن  الهويــة،  مجهــول  صحــافي  مراســل  برفقــة  المقحفــي،  نــوال  الصحافيــة  تتحقــق 
اســتدرجوا نســاء؛ أحوالهــن الماديــة والمعيشــية صعبــة، للدخــول في عقــود زواج مؤقتــة، أو مــا 
يعــرف في المذهــب الشــيعي بـــ”زواج المتعــة” حيــث يتــزوج رجــل امــرأة بمهــر مقــدم لمــدة محــددة 
مســبقا تمتــد مــن ســاعات إلى أيــام أو أســابيع، مــا يعــرض المــرأة أحيانــا لســوء المعاملــة والاســتغلال 

الجنــي.

يكشــف التحقيــق أثنــاء التقــي حــول هــذه الممارســات عــن رجــال ديــن نصحــوا رجــالا بإبــرام عقــود 
زواج مؤقتــة شــفهيا )بــدون أوراق( لتصعيــب تعقــب الرجــل بعــد انتهــاء الــزواج مــا يهضــم حقــوق 
المــرأة ويعرضهــا لمخاطــر وصعوبــات اجتماعيــة، ورصــد التحقيــق رجــل ديــن أبــرم عقــد زواج مؤقــت 
لرجــل عــى فتــاة قــاصر دون الخامســة عــرة مــن عمرهــا خلافــا للقانــون العراقــي. كــا عــرض أحــد 

رجــال الديــن عــى المراســل المتخفــي امــرأة لتزويجــه إياهــا بعقــد مؤقــت مقابــل أمــوال.

اعتمد التحقيق بشكل رئيس على التجربة الشخصية لإثبات ما يفعله رجال الدين، حيث تظاهر 
المراســل الصحــافي بأنــه يبحــث عــن رجــل ديــن يزوجــه مــن نســاء بالغــات أو فتيــات قــاصرات. كــا 

115   نبيــل، آيــة، الاغتصــاب الزوجــي، هــو ممارســة العلاقــة الزوجيــة قــرا، انظــر تحقيــق الاغتصــاب الزوجــي جريمــة يتجاهلهــا القانــون، 
https://cutt.us/kZNqL وتبرر اجتماعيا، راجع الرابط
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تحــدث معــدو التحقيــق مــع 10 رجــال ديــن قــال 8 منهــم إنهــم أبرمــوا عقــود زواج مؤقتــة، وقابلــوا مــا 
لا يقــل عــن 4 نســاء دخــل بعضهــن في زواج مؤقــت وهــن قــاصرات.

وثـق الفريـق الصحـافي التجـاوزات التـي ارتكبهـا رجـال الديـن مسـتعينا بالتصويـر الرسي مربرا ذلـك 
بأنهـا الطريقـة الوحيـدة لإثبـات أفعالهـم، وقـام المراسـل بتهريـب الكاميرا إلى مـزار الكاظميـة في 
بغـداد حيـث تتواجـد مكاتـب زواج يديرهـا رجـال ديـن. وعليـه فقـد أخفيـت هويـة المراسـل نظـرا 
لخطـورة المهمـة وصعوبتهـا، بحسـب مـا ورد في الفيلـم. ويلاحـظ أن وجـوه النـاس الذيـن ظهـروا 
حتـى في الأماكـن العامـة أثنـاء التصويـر الرسي قـد أخفيـت باسـتثناء رجـال الديـن الذيـن التقاهـم 
المراسـل مـن أجـل إبـرام عقـود الـزواج المؤقتـة، إذ أظهـر الفيلـم وجوههـم مـع ضامن حقهـم في 
الـرد عىل الاتهامـات الموجهـة إليهـم وإخبـار المشـاهد بمـن لم يسـتجب لطلبـات الـرد. وقـد كانـت 
مقابلة المواجهة مع رجال الدين عبر اتصال هاتفي؛ نظرا لخطورة المواجهة الشخصية المباشرة، 
وهـو مـا أضعفهـا -نوعـا مـا- خصوصـا أن اثنني مـن رجـال الديـن لم يسـتجيبا للاتصـال، فيام أتيـح 
للثالـث إنهـاء الاتصـال دون عـرض الأدلـة التـي وثقهـا المراسـل معـه، وإنمـا جـاء إنـكاره عامـا وغير 
متصـل بشـكل مبـاشر بتجاوزاتـه التـي تـم تصويرهـا. ولم يظهـر الفيلـم الجهـد الـذي ربمـا بذلـه الفريـق 
الصحافي في سبيل ضمان الحصول على رد من رجال الدين والذي يمكن تبيانه من خلال إظهار 

عـدد المحـاولات وكيفيتهـا.

كام وقـع التحقيـق -في مواضـع محـدودة- في التعميـم وتقديـم مقـولات بـدت كأنهـا حقائـق ثابتـة، 
ذلـك  ومـن  التحقيـق.  قابلهـم  ممـن  قائلهـا  نظـر  وجهـة  وتحمـل  السـياسي،  الـرأي  إلى  قربهـا  رغـم 
قـول مديـرة ملاجـئ للنسـاء في العـراق: “متـى حكـم رجـال الديـن المسـلمون يكـون الخـاسر الأول 
هـو النسـاء”، هـذا رأي سـياسي غير متصـل بموضـوع التحقيـق، ولم يتـم التعامـل مـع هـذا الـرأي 
بموضوعيـة حيـث لم يقـدم الفيلـم رأيـا مخالفـا يـرد عىل هـذا الـكلام الـذي قـد يـراه البعـض تنميطـا 
أو تمييزا ضد دين بعينه. وقالت السـيدة ذاتها في موضع آخر إن الرجال في أسرة الفتاة القاصر 
الذيـن يعرفـون عـن زواجهـا المؤقـت “سـيقتلونها لكي يحافظـوا عىل شرف كبـار العائلـة”، إذ  قـدم 
هـذا الـكلام -الـذي قـد يكـون انطباعيـا- وكأنـه حقيقـة مطلقـة أو نتيجـة حتميـة دون الاسـتناد إلى 
النسـاء في  العلميـة الموثوقـة أو قضايـا قتـل  مـا يعـزز هـذه المقولـة أو يدحضهـا، كالإحصائيـات 

إلـخ. المحاكـم... 

مـن جانـب آخـر، ركـز التحقيـق عىل الـزواج المؤقـت لـدى المذهـب الشـيعي فقـط، عىل الرغـم 
مـن أن الفيلـم أشـار في الدقائـق الأولى إلى أن المذهـب السـني أيضـا “يعترف بالزيجـات المؤقتـة 
والتـي يسـميها المسـيار”، إلا أنـه لم يتطـرق لمثـل هـذه الزيجـات، ولم يظهـر الفيلـم أيـا مـن الحـالات 
التـي يكـون رجـل الديـن فيهـا سـنيا، فـكان كل رجـال الديـن في الفيلـم شـيعة، والمـزار الـذي رصـدت 
الـزواج فيـه شـيعي، والفتـاوى التـي رصـدت وطلـب التعليـق عليهـا شـيعية... إلـخ، ولم  مكاتـب 
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يوضـح الفيلـم الأسـباب التـي دعـت الفريـق الصحـافي للتركيـز عىل زواج “المتعـة” دون “المسـيار” 
خاصـة أن مـن المحتمـل أن تقـع الانتهـاكات نفسـها في كلا النوعني مـن الـزواج، ولكـن هـذا مـا لـن 

يعرفـه المشـاهد عنـد انتهائـه مـن مشـاهدة الفيلـم.

كيف نحقق في قضايا العدالة البيئية وسلامة المستهلك؟

تشـكل قضايـا سالمة البيئـة وحمايـة المسـتهلك، معانـاة يوميـة لفئـات كثيرة مـن النـاس، فالسـكان 
الذيـن يعيشـون قـرب مصفـاة البترول الأردنيـة في منطقـة الهاشـمية يعانـون عىل مـدار السـاعة مـن 
التنفيس والرئـة أكرب بكثير منهـا في منطقـة تخلـو  أمـراض الجهـاز  الهـواء، فترى أن نسـبة  تلـوث 
مـن تلـوث الهـواء كام كشـف الصحـافي عامد رواشـدة في تحقيقـه118. قضايـا البيئـة ليسـت ترفـا، 
فهـي تؤثـر عىل النـاس بشـكل مبـاشر، وربمـا تسـاهم في كـوارث طبيعيـة كربى، لـذا وقـع العديـد 
مـن زعامء العـالم في عـام 2015 عىل اتفاقيـة المنـاخ في باريـس119، لحصر ارتفـاع درجـة حـرارة 
الأرض، وتقليـل انبعـاث الغـازات، وتقليـل الاحتبـاس الحـراري. لا تنحصر قضايـا البيئـة في سالمة 
نسـبا  تحـوي  التـي  والفواكـه  والخرضوات  للمواصفـات،  المخالفـة  الرشب  ميـاه  فهنـاك  الهـواء، 
مرتفعـة مـن متبقيـات الأسـمدة والمبيـدات، والحليـب والألبـان المحتويـة عىل مضـادات حيويـة 
تؤثـر عىل سالمة الأطفـال بحسـب مـا كشـفته حنـان خندقجـي في تحقيقهـا120، والتعديـل الجينـي 
للأغذيـة121، والقطـع الجائـر للأشـجار وبيعهـا كحطـب كام جـاء في تحقيـق ربى عنبتـاوي122 مـن 
رضاعـات  في  الكيميائيـة  المـواد  واسـتخدام  الزراعيـة،  الرقعـة  عىل  والبنـاء  والتصحـر  فلسـطين، 

الأطفـال وألعابهـم، وغيرهـا مـن القضايـا.

يحتـاج التحقيـق في قضايـا البيئـة إلى فهـم سـليم للمشـكلة البيئيـة، والمعرفـة العلميـة أولا، وهـذا 
الموثوقـة،  العلميـة  والمراجـع  بالخرباء،  والاسـتعانة  الموضـوع،  في  المعمـق  البحـث  يتطلـب 
مـن تضليـل  الحـذر  يجـب  تتغير، كام  العلميـة  مـن المعطيـات  الكثير  والدراسـات المؤكـدة، لأن 
بعـض الدراسـات التـي تمولهـا سرا أو علنـا الرشكات الكربى بهـدف التأثير عىل نتائـج الدراسـات.

كام يحتـاج التحقيـق في قضايـا البيئـة إلى المشـاهدة الذاتيـة، ومعايشـة الواقـع البيئـي عـن قـرب، 
وفهم تأثير القضية على الناس، وهذا يتطلب مهارات عالية في التوثيق والدقة، وقدرة عالية من 

الصحـافي عىل كسـب ثقـة المصـادر لمعايشـتهم سـاعات وربمـا أيامـا.

https://cutt.us/nGoMb 118  الرواشدة، عماد، مصفاة البترول لا تصفي الكبريت، أريج، 2011، انظر الرابط
https://cutt.us/85IDL 119  اتفاقية المناخ انظر الرابط

الرابــط  انظــر   ،2013 نــت،  عــان  ألبــان،  مصانــع  في  بالمواصفــات  وتلاعــب  وبيئيــة..  صحيــة  تجــاوزات  حنــان،  خندقجــي،    120
https://cutt.us/OBn4T

https://cutt.us/9vjll 121  انظر تحقيق ذرة معدلة جينيا في الأسواق الأردنية: تضليل للمستهلك وغياب للرقابة، الرابط
https://cutt.us/54Z2s 122  عنبتاوي، ربى، موسم قطع الأشجار، أريج، 2016، انظر الرابط
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تسـاعد التكنولوجيـا كثيرا في التحقيقـات البيئيـة، مثـل اسـتخدام صـور الأقامر الصناعيـة لمعرفـة 
مسـاحة الغابـات التـي أحرقـت، أو جبـال الجليـد التـي ذابـت، أو الأشـجار التـي قطعـت، ومقارنـة 
ذلـك عىل سـنوات عـدة. التحاليـل المخبريـة طريقـة مهمـة في إثبـات فرضيـات التحقيقـات البيئيـة 
التـي لهـا علاقـة بسالمة المسـتهلك، كتحليـل الهـواء وميـاه الرشب، مثلام فعـل الصحـافي عبـد 
القواعـد  مـع  ومقارنتهـا  الفحـوص،  مـن  وغيرهـا  الأغذيـة،  وتحليـل  مصر123،  مـن  عليـوة  الوهـاب 

الفنيـة، والمواصفـات القياسـية العالميـة أو المحليـة.

تحتـاج التحقيقـات البيئيـة إلى أنسـنة المـادة الصحافيـة بحيـث تكـون قريبـة للنـاس، فالصحـافي 
معقـد  وغير  وسـهل  بسـيط  بأسـلوب  يبثهـا  أو  قصتـه  ينرش  لكنـه  كخبير،  الموضـوع  يفهـم  الجيـد 
خاصة وأن قضايا البيئة تحتوي على مصطلحات علمية ومركبات ومفاهيم معقدة على الجمهور 

غير المتخصـص.

مـن التحقيقـات الصحفيـة التـي تناولـت بطريقـة منهجيـة الحـق في الغـذاء تحقيـق مـن إعـداد محمـد 
فضيلات وحنان كسواني، نشرته جريدة الغد الأردنية عام 2009، حيث تقصى الصحافيان عن 
اسـتخدام زيـوت السـيارات المسـتعملة في إشـعال أفـران مخابـز تقليديـة في الأردن124، مخلفـة 
معادن ثقيلة على أرضية الفرن ما قد يتسبب بأضرار صحية وبيئية خلافا لتعليمات وزارة البيئة، 

في ظـل ضعـف الرقابـة الحكوميـة عىل المخابـز في بعـض المناطـق.

جهـة  لـدى  المخربي  الفحـص  أولهام  أمريـن،  عىل  أسـاسي  بشـكل  التحقيـق  منهجيـة  اعتمـدت 
موثوقـة لخمـس عرشة عينـة مـن تسـعة مخابـز تقليديـة توزعـت عىل ثالث محافظـات في الأردن، 
وكانـت العينـات متنوعـة بني الخبـز الناضـج، والوقـود الموجـود في خزانـات المخابـز، بالإضافـة إلى 
مسحات من أرضيات الأفران. وثانيهما رصد عشرة مخابز تقليدية -في إحدى المناطق- أقدمت 

عىل اسـتخدام زيـت السـيارات لإشـعال أفرانهـا رغـم علـم أصحابهـا بمنـع اسـتخدامه.

أعـداد المخابـز وتوزيعهـا في الأردن، وعرضـا  كام اسـتعان الصحافيـان بإحصائيـات موثوقـة عـن 
النتائـج المخبريـة عىل باحثني وخرباء وأطبـاء متخصصني في التغذيـة والبيئـة والسـموم والأمـراض 
الصدريـة والتنفسـية للتعليـق عليهـا وتوضيـح الأضرار المحتملـة -صحيـا وبيئيـا- مـن حـرق الزيـوت 
المسـتعملة ووجـود معـادن ثقيلـة، كالرصـاص والنحـاس والزئبـق وغيرهـا، بمسـتويات عاليـة عىل 

أرضيـات الأفـران. 

		 123   عليوة، عبد الوهاب،أهالي الزقازيق يشربون “مياها ملوثة” من خزانات الحكومة، أريج، 2016،
h t t p s : / / c u t t . u s / l o w G 4

124   كسواني، حنان، فضيلات، محمد، استخدام زيوت السيارات المستعملة في أفران مخابز تقليدية، انظر الرابط	
https://bit.ly/31U0T3a
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ومما تجدر الإشارة إليه أن النتائج المخبرية لعينات الخبز الناضج أثبتت أن الخبز آمن صحيا، وأن 
مسـتويات المعـادن في العينـات كانـت ضمـن المعـدلات المسـموح بهـا، وقـد تكـون هـذه النتيجـة 
مخالفـة لمـا افترضـه الصحافيـان عنـد بـدء العمـل عىل التحقيـق، لكـن هـذا لم يوقـف العمـل عىل 

التحقيـق ونرش النتائـج التـي توصـل إليهـا نظـرا لأهميـة هـذه المعلومـة للقـارئ أيـا كانـت النتيجـة.

نـار مشـتعلة  التحقيـق لم يتضمـن توثيـق حـالات مترضرة جـراء أكل خبـز نضـج عىل  ويلاحـظ أن 
الزيـوت  حـرق  عـن  الناتجـة  المخابـز  أدخنـة  استنشـاق  بسـبب  أو  المسـتعملة،  السـيارات  بوقـود 
العادمـة، وكان لرصـد حـالات مترضرة أن يضفـي عىل التحقيـق طابعـا إنسـانيا، وهـذا مـا يصعـب 
الوصـول إليـه أحيانـا، خاصـة في مثـل هـذه التحقيقـات التـي تنظـر في أفعـال لهـا أضرار “محتملـة” 
قد تقع مسـتقبلا، وهي بذلك تضع المسـؤولين أمام مسـؤولياتهم في حماية الناس ووقايتهم من 

أي أذى قـد يصيبهـم.

كيف نحقق في الانتهاكات بحق الصحة؟

الأولويــة،  ذات  الصحــة  بقضايــا  والوعــي  المعرفــة  والطبيــة  الصحيــة  الصحفيــة  التحقيقــات  تعــزز 
وتحتــاج إلى فهــم الصحــافي بالشــأن الصحــي والطبــي، والإلمــام بالجوانــب الفنيــة والقانونيــة، مثــل 
قانــون الصحــة العامــة وقانــون الــدواء، والتعريفــات الطبيــة والتمييــز بينهــا مثــل الفــرق بــن اللقــاح، 
والعــاج، ومضــاد الفيروســات. وتتطلــب المعرفــة العلميــة الطبيــة والصحيــة البحــث المعمــق في 
البيانــات والإحصــاءات، والمفاهيــم والإجــراءات، والخلفيــات والســياقات. وتوفــر المجــات الطبيــة 
والصحيــة، وقواعــد بيانــات المنظــات الصحيــة والطبيــة، ومكتبــات الجامعــات، وكليــات الطــب 

والصيدلــة قــدرا جيــدا مــن المعرفــة في هــذا الجانــب.

يتلقــى تدريبــات في القضيــة  الــذي يعمــل عــى تحقيقــات صحيــة وطبيــة، أن  ينصــح الصحــافي 
التــي يغطيهــا، لفهــم القضيــة بشــكل واف، خاصــة أن الكثــر مــن القضايــا الصحيــة والطبيــة تتشــابك 
وتتداخــل، وتحتــاج إلى معرفــة بالمصطلحــات الطبيــة والصحيــة، والقــدرة عــى فهــم وتفســر تقاريــر 

البحــوث الطبيــة والصحيــة.

تعتمد التحقيقات الصحية والطبية على مصادر من الأطباء والمتخصصين المستقلين، فتحقيق 
“أطفــال التوحــد فــران تجــارب”125، الــذي كشــف عــن اســتخدام الأكســجين المضغــوط غــر الناجــع 
وغــر المعــرف بــه طبيــا لمعالجــة الأطفــال المصابــن بمــرض التوحــد مقابــل مبالــغ طائلــة، اســتند 
إلى تقاريــر منظمــة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة التــي لا تعــرف بالأكســجين المضغــوط كعــاج لمــرضى 
والــدواء، وشــهادات  للغــذاء  العامــة  الأردنيــة، والمؤسســة  الصحــة  وزارة  تقاريــر  التوحــد، كذلــك 

https://cutt.us/7gkDK 125   انظر تحقيق أطفال التوحد، فئران تجارب، 2015، انظر الرابط
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الغــذاء والــدواء، ورئيــس قســم الأطفــال في مستشــفى الملكــة  نقيــب الأطبــاء، ومديــر مؤسســة 
رانيــا، ورئيــس اختصــاص الأطفــال في وزارة الصحــة. وقــد قابــل فريــق التحقيــق جميــع الأطبــاء الذيــن 
يســتخدمون الأكســجين في معالجــة أطفــال التوحــد، وقابــل أهــالي أطفــال واســتند إلى تقاريرهــم 
الطبيــة، وفواتــر علاجهــم لــدى هــذه العيــادات التــي أغلقــت بعــد نــر التحقيــق، ومنــع اســتخدام 

الأكســجين المضغــوط في عــاج التوحــد. 

يلتزم الصحافي بإبقاء الجمهور على اطلاع، ولا يتردد في كشف القضايا الصحية والطبية الكبرى 
واســتنتاجات  نتائــج  مــن  إليــه  وصــل  ومــا  والقضايــا  الانتهــاكات  عــن  الجمهــور  وإبــاغ  والشــائكة، 
دقيقــة، لمــا لهــا مــن أهميــة قصــوى في تعزيــز وعيــه الصحــي. لــذا لا يكــذب الصحــافي عــى النــاس 
أو يمنحهــم شــعورا زائفــا بالأمــان، فــدوره ليــس موظفــا للعلاقــات العامــة لــوزارة الصحــة، كــا تحــاول 

الــوزارة أن يكــون، بــل طــرح الأســئلة الصعبــة ونقــد الإجــراءات وكشــف التجــاوزات126.

يجــب أن تتوافــر الدقــة والشــمول والموثوقيــة والكــال في التحقيقــات الصحيــة والطبيــة، فأيــة أخبــار 
غــر موثوقــة ودقيقــة يمكــن أن تــؤدي إلى توقعــات غــر واقعيــة للجمهــور، وتهــدد الصحــة العامــة127.

يطــرح الصحــافي وجهــات نظــر الخــراء والأطبــاء عــى اختلافهــا، خاصــة أن الآراء في الكثــر مــن 
القضايــا الطبيــة والعلميــة متعــددة وربمــا لم يحســم العلــم موقفــه فيهــا. ولا ننــى أن العلــوم الطبيــة 

والصحيــة متطــورة باســتمرار.

تقــدم التحقيقــات الصحيــة والطبيــة حلــولا حقيقيــة كلــا أمكــن ذلــك، لبقــاء الأمــل موجــودا لــدى 
العــالم  في  مشــابهة  لقضايــا  ومميــزة  ناجحــة  نمــاذج  يضــع  الجيــد  فالتحقيــق  والنــاس.  المــرضى 
أو الإقليــم أو في مستشــفى آخــر، أو كيــف تعاملــت أسرة أو شــخص مــا مــع المشــكلة موضــوع 

التحقيــق.

يحتــاج الصحــافي إلى تقليــل الفجــوة بــن العلــاء والجمهــور، ويســاهم في تقليــل الأميــة الصحيــة 
التحقيــق  الإنســانية في  الشــخصية  اللمســة  مــن وضــع  لابــد  لــذا  التحقيــق،  والطبيــة في موضــوع 
لتقريب الموضوع إلى الناس، ومعرفة أثر القضية أو الانتهاك على الحالات الإنسانية المشابهة، 
مثــل أثــر التــرب الإشــعاعي مــن أجهــزة التصويــر الطبــي التشــخيصي عــى صحــة المــرضى أو فنيــي 
الأشــعة. وتحتــاج القصــص الإنســانية إلى معايشــة الشــخصيات لمعرفــة الأثــر عليهــم، وكيــف تأثــرت 

حيواتهــم بعــد الحــدث.

 Leask, Julie, Et al, Media coverage of health issues and how to work more effectively with  126
journalists: a qualitative study, look: https://cutt.us/jLzhs

 Keshvari, Mahrokh, Et al, Health Journalism: Health Reporting Status and Challenges, look:  127
https://cutt.us/5hLMl
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للحيــاة  الكرامــة الإنســانية  القضايــا المهنيــة والأخلاقيــة واحــرام  الشــديد عــى  الانتبــاه والحــرص 
الخاصــة جــزء أســاسي ورئيــس في التحقيقــات الصحيــة والطبيــة. وعــى الصحــافي أخــذ الحيطــة 
والحــذر وكافــة ســبل الســامة والوقايــة وحســاب المخاطــر بدقــة، خاصــة إذا كان التحقيــق يغطــي 

أمراضــا معديــة، أو تلوثــا بيولوجيــا أو كيميائيــا. 

بعنــوان “حكايــات  بــرواري  للصحــافي دلوفــان  تقريــرا  عــام 2010  العــراق  أصــوات  نــرت وكالــة 
مؤلمــة لكرديــات ينتهكــن بالختــان”128. يتنــاول التقريــر مســألة ختــان طفــات ونســاء كرديــات في 
العــراق، أي قطــع البظــر مــن الأعضــاء التناســلية لخفــض الرغبــة الجنســية لديهــن، مــا تســبب لهــن 
بــأضرار صحيــة؛ جســديا ونفســيا، في ظــل عــدم وجــود نــص قانــوني يحميهــن مــن هــذه الممارســة 

مرتكبيهــا. ويعاقــب 

يتضــح مــن التقريــر أن الصحــافي رصــد مــا لا يقــل عــن خمــس فتيــات ونســاء تحدثــن عــن الأضرار 
التــي أصابتهــن جــراء ختانهــن، ومــن ذلــك آلام في منطقــة الحــوض يشــعرن بهــا مــع كل دورة شــهرية، 
بالإضافة إلى برود جنسي واختلال في وظائف الجهاز التناســي. وتتبع الصحافي مراحل تشريع 
قانــون مناهضــة العنــف الأسري الــذي يفــرض أن يحمــي الإنــاث مــن الختــان، وبحــث عــن العقبــات 

التــي أخــرت إقــراره في مجلــس النــواب.

كما أجرى الصحافي عددا واسعا من المقابلات مع متخصصين ومسؤولين، ومن بينهم مختصة 
الجســدية والنفســية، وقاضيــة تحدثــت  الختــان  النفســية وطبيبــة تحدثتــا عــن أضرار  العلــوم  في 
عــن أســباب عــدم تقديــم شــكاوى عــى خلفيــة قضايــا الختــان. كــا اســتعان الصحــافي بالناطــق 
باســم اتحــاد علــاء الديــن في إقليــم كردســتان في العــراق، وبعــض الباحثــن، للتعليــق عــى ارتبــاط 
في  الرســميين  للناطقــن  مســاحة  وأعطــى  العشــائرية.  والأعــراف  الدينيــة  بالمؤسســات  الختــان 
وزارتي الأوقــاف والصحــة للحديــث عــن أدوارهــا وبرامجهــا لإيقــاف ختــان الإنــاث أو الحــد منــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بعــد عــام وثلاثــة أشــهر مــن نــر التقريــر، صــدر قانــون مناهضــة العنــف 
الأسري في إقليــم كردســتان العــراق الــذي جــرم ختــان الإنــاث، وفــرض عقوبــات بالغرامــة والحبــس 
بــن ســنة واحــدة إلى ثــاث ســنوات لــو كانــت المجنــي عليهــا قــاصر، وبالغرامــة والحبــس بــن ســتة 

أشــهر وســنتين في حــال كانــت غــر قــاصر.

128   برواري، دلوفان، حكايات مؤلمة لكرديات ينتهكن بالختان، وكالة أصوات العراق، 2010، انظر الرابط	
https://bit.ly/2EbiJa3
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كيف نحقق في الانتهاكات بحق التعليم؟ 

تتنــوع أدوات الصحــافي لإنتــاج تحقيقــات في قضايــا التعليــم المدرســية أو الجامعيــة، ومفتــاح هــذه 
الأدوات الفهــم العميــق للنبــض التعليمــي، والبيئــة والسياســات التعليميــة والتربويــة في البــاد، 
وتداخلاتهــا في الشــؤون السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا يكفــي لاكتشــاف أســباب إطــاق 
مبــادرات السياســات التعليميــة لأغــراض سياســية واقتصاديــة وليســت لأغــراض تعليميــة، كإنشــاء 

جامعــة الحســن في مدينــة معــان جنوبــا129، رغــم عــدم الحاجــة التعليميــة لوجودهــا.

ينبغــي عــى الصحــافي معرفــة قوانــن التربيــة والتعليــم، والجامعــات، والتعليــم العــالي والبحــث 
العلمــي، ونقابــة المعلمــن، والأنظمــة والتعليــات المرتبطــة بهــا، ومعرفــة محــددات الاجتماعــات 
العامــة مثــل اجتماعــات مجلــس التربيــة والتعليــم، ومجلــس أمنــاء الجامعــات، ومجلــس التعليــم 
وغيرهــا. حضــور  البرلمــان،  التربيــة في  ولجنــة  الأمــور،  وأوليــاء  المــدارس،  واجتماعــات  العــالي، 
الصحــافي هــذه الاجتماعــات في غايــة الأهميــة، عــاوة عــى أنهــا منجــم كبــر للمعلومــات وأفــكار 

التحقيقــات.

للجمهــور،  المتاحــة  المســتندات  إلى  الوصــول  عــى  بقدرتــه  غــره  عــن  الجيــد  الصحــافي  يتميــز 
مثــل موازنــات المــدارس، وتوزيــع أعــداد الطلبــة عــى المــدارس، وأســاء الموظفــن ودرجاتهــم، 

إلــخ. المســتأجرة...  المــدارس  وخريطــة  المــدارس،  وترتيــب  ورواتبهــم،  الوظيفيــة  ومســتوياتهم 

التحقيقــات الناجحــة في هــذا الشــأن تحتــاج إلى عمــل ميــداني، يبــدأ مــن الغرفــة الصفيــة التــي 
يعــاني فيهــا الطــاب لتعلــم القــراءة، ومــن الحــرم الجامعــي الــذي تحــدث فيــه المشــاجرات الطلابيــة، 
فيهــا  يســهل  التــي  الامتحــان  قاعــات  ومــن  الطلابيــة،  والنشــاطات  والانتخابــات،  والمســرات، 
المراقبــون غــش الطــاب. في عــام 2012، كشــف تحقيــق صحفــي عــن تسريــب أســئلة امتحــان 
التوجيهــي )الثانويــة العامــة( في الأردن، وحلهــا خــارج القاعــات، وإرســال الإجابــات إلى الطلبــة 
بمقابــل مــادي، وهــذا تطلــب مــن معــد التحقيــق تقديــم الامتحــان كطالــب، ووثــق كل المخالفــات 

في قاعــة الامتحــان بكامــرا سريــة130.

تحتــاج التحقيقــات إلى بنــاء المصــادر داخــل المجتمعــات المتنوعــة لقطــاع التعليــم، مثــل المعلمــن 
والمــدارس  المعلمــن  نقابتــي  وأعضــاء  والإشرافيــة،  الإداريــة  والهيئــات  الأمــور  وأوليــاء  والطــاب 
الخاصــة، وأعضــاء مجالــس أمنــاء الجامعــات، ومجلــس التربيــة والتعليــم، ومجلــس التعليــم العــالي، 
حقــي  في  المتشــابكة  المؤسســات  مــن  وغيرهــا  العلاقــة،  ذات  المــدني  المجتمــع  ومنظــات 

التعليــم والتعليــم العــالي.

129   الطويــي، باســم، وآخــرون، اتجاهــات المواطنــن في محافظــة معــان نحــو الآثــار التنمويــة لجامعــة الحســن بــن طــال )-1999 
2014(، مركــز الدراســات والاستشــارات وتنميــة المجتمــع، ص4.

130   الشوابكة، مصعب، كاميرا سرية، تكشف خفايا تسريب وبيع أسئلة التوجيهي، عمان نت، 2012، انظر الرابط	
https://cutt.us/9a17q
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تتطلــب قضايــا التعليــم شــغفا وعمــا مضنيــا، ومهــارات تحليليــة، ونقديــة، وعلميــة، كونهــا قضايــا 
الأســاتذة  وتحــرش  والمــدرسي،  الجامعــي  الحــرم  داخــل  والعنــف  الطلبــة،  جنــوح  مثــل  شــائكة، 
والطلبــة وابتزازهــم جنســيا، وسياســات القبــول الجامعــي، والتعليــم مــا قبــل المدرســة، والتعليــم 
الدولــة،  مســتوى  عــى  التعليــم  وسياســات  الأميــة،  ومحــو  المــدرسي،  والتــرب  بعــد،  عــن 
والموازنــات وإنفــاق الدولــة عــى التعليــم، والمــدارس المســتأجرة، ومشــاكل المنهــاج المــدرسي، 
التدريــس، ونقــص وتعيــن الأســاتذة، وشراء  والنشــاطات المنهجيــة وغــر المنهجيــة، وأســاليب 
الأبحــاث الجامعيــة ومشــاريع التخــرج كــا كشــف تحقيــق نــره موقــع عــان نــت في 2011، ووزع 
فيــه الصحــافي اســتبيانا عــى الطلبــة، ورصــد المكاتــب التــي تعــد البحــوث مقابــل مبالــغ ماليــة، 

ووثــق عمليــة شراء بحــث مــن مكتــب يديــره أســتاذ جامعــي131. 

تحتــاج التحقيقــات الصحفيــة التعليميــة إلى معرفــة كيفيــة بنــاء نمــاذج تقييــم المــدارس والجامعات، 
وقيــاس جــودة العمليــة التعليميــة والتربويــة فيهــا، عــى أســس ومقاييــس نوعيــة وكميــة، للخــروج 

بقصــص تســاعد أهــالي الطلبــة في اتخــاذ قــرارات بشــأن مســتقبل أولادهــم الطلبــة.

مــن المهــم تعلــم أنــواع الأســئلة التــي تطــرح عــى الطــاب، واليافعــن، وكيفيــة جعلهــم مرتاحــن 
أثنــاء الحديــث الصحفــي، وينبغــي الاهتــام بالمســائل الأخلاقيــة، بعــض القــرارات الأخلاقيــة تكــون 
ســوداء أو بيضــاء، وتحتمــل المنطقــة الرماديــة، مثــل إجــراء مقابلــة مــع طالــب صغــر الســن حــول 

اعتــداء جنــي عليــه132.

الصحــافي الجيــد صريــح وواضــح، ولا يحــرف هويتــه ونوايــاه، فهــو يخــر أسرة الطالــب بالموضــوع 
المحــدد الــذي يعمــل عليــه، وكيــف ســيكون شــكل المــادة وكيــف ستســتخدم المعلومــات المتعلقــة 
بهم، وهو أيضا متســاهل ومرن، فيقبل التماس طالب أو ذويه ســحب اقتباســاته المثيرة للجدل، 

وتجهيــل اســمه، في حــال كان التحقيــق يســبب ضررا أو إحراجــا133.

في عــام 2014، نــر موقــع عــان نــت تقريــرا للصحــافي عزالديــن الناطــور بعنــوان “طلبــة المــكارم 
يشــكلون %47 مــن القبــول الموحــد”134، ينظــر التقريــر في الاســتثناءات التــي تتيــح لطلبــة أردنيــن 
الحصــول عــى مقاعــد في الجامعــات الحكوميــة عــى نفقــة الحكومــة عــى الرغــم مــن أن معــدلات 
الثانويــة العامــة لبعضهــم أقــل مــن زملائهــم ممــن حصلــوا عــى مقاعدهــم بالتنافــس الحــر ويدرســون 
العلميــة” بحســب  الكفــاءة  عــى أســس  يفقدهــم عدالــة المنافســة  “مــا  الخاصــة،  نفقتهــم  عــى 

131   الشــوابكة، مصعــب، مشــاريع التخــرج الجامعيــة تتحــول إلى صفقــات تصــل حــدود الجريمــة، عــان نــت، 2012، انظــر الرابــط 
https://cutt.us/a8oCG

CARR, SARAH, Standards & Ethics for Education Reporters, Look https://cutt.us/rgowM   132
.ibid   133

134  الناطور، عز الدين، طلبة المكارم يشكلون %47 من القبول الموحد، عمان نت، 2014، انظر الرابط	
https://bit . ly/3h3dXd0
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التقريــر، وهــو مــا يخالــف الدســتور الأردني الــذي ينــص عــى أن الأردنيــن أمــام القانــون ســواء، وأن 
الدولــة تكفــل التعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا وتكفــل تكافــؤ الفــرص لجميــع الأردنيــن.

معدلاتهــم في  بحســب  الجامعيــة  المقاعــد  عــى  الطلبــة  تنافــس  هــو  الأصــل  أن  التقريــر  يوضــح 
الثانويــة العامــة، إلا أن اســتثناءات، أو مــا يســمى بالمكرمــات، تمنــح لأبنــاء كل مــن العاملــن في 
الجيــش ومعلمــي وزارة التربيــة والتعليــم والموظفــن الإداريــن في الجامعــات، وأبنــاء المخيــات 
والمناطــق الأقــل حظــا، وغيرهــا، حيــث يتــم قبــول الطلبــة المســتفيدين مــن هــذه “المكرمــات” في 
الجامعــات الحكوميــة بمعــدلات أقــل مــن زملائهــم، ويصــل التقريــر مــن خــال إحصائيــات القبــول 
الجامعــي إلى نتيجــة مفادهــا أن طلبــة المكرمــات يشــكلون %47 مــن الطلبــة الذيــن قبلتهــم وزارة 

التعليــم العــالي في الجامعــات الحكوميــة.

وكــا ربــط التقريــر هــذه النتيجــة بالدســتور الأردني، فقــد اســتند أيضــا إلى الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان )وثيقــة حقــوق دوليــة( الــذي ينــص عــى تســيير القبــول للتعليــم العــالي عــى قــدم المســاواة 
التامــة للجميــع وعــى أســاس الكفــاءة، واســتعان كذلــك بتقريــر نقــدي صــادر عــن مؤسســة حقوقيــة 
مســتقلة شــبه حكوميــة )المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان( وعــرض تقييمــه للاســتثناءات في القبــول 

الجامعــي التــي اعتبرهــا “عمــا تمييزيــا يتنــافى مــع مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص”.

ويمكــن القــول إن التقريــر كان منصفــا مــع الآراء المخالفــة التــي تــرى في هــذه “المكرمــات” تمييــزا 
إيجابيــا، حيــث أجريــت مقابــات مــع أســاتذة قانونيــن ومســؤولين ووزراء ســابقين للتعليــق عــى 
بالاســتثناءات  العمــل  التــي تســتدعي  مــن وجهــة نظرهــم، وشرح الأســباب  التقريــر قانونيــا  نتائــج 
في القبــول الجامعــي إذ أنهــا تمنــح الطلبــة مــن الطبقــات الفقــرة والمتوســطة فرصــة لتمكينهــم مــن 
العدالــة  وغيــاب  التعليميــة  للمرافــق  التحتيــة  البنيــة  ظــل ســوء  الجامعيــة خصوصــا في  الدراســة 

وتكافــؤ الفــرص في التعليــم المــدرسي.

أســاس  عــى  الجامعــات  في  قبلــوا  الذيــن  الطلبــة  مــن  اثنــن  مــع  مقابــات  التقريــر  في  أجريــت 
التنافــس الحــر، تحدثــا فيهــا عــن ظروفهــا الماديــة الصعبــة وعــرا عــن شــعورهما تجــاه مــا اعتــراه 
غيابــا للعدالــة، لكــن غــاب عــن التقريــر أصــوات الطلبــة المقبولــن عــن طريــق الاســتثناءات، فلــم 
تعــرف جــودة التعليــم المــدرسي الــذي تلقــوه، وظروفهــم الماديــة والمعيشــية، وأهميــة حصولهــم 
عــى مقاعــد جامعيــة في تحســن حياتهــم، وهــو مــا كان يستحســن القيــام بــه مــن أجــل إثــراء التقريــر 
يتلقــاه  الــذي  التعليــم المــدرسي  والتوســع فيــه لتســليط الضــوء عــى عــدم المســاواة في نوعيــة 

الطلبــة الأردنيــون عــى اختــاف فئاتهــم الاجتماعيــة وأماكــن إقامتهــم.

أنظمــة  عــى  قبلــوا  الذيــن  والطلبــة  الجامعــات  في  العنــف  بــن  التقريــر  ربــط  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الاســتثناءات، مســتندا بذلك إلى مقابلة مع أحد المختصين بشــؤون الطلبة، بالإضافة إلى دراســة 
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اســتخدام  إلى  الاســتثناءات يميلــون  عــى  المقبولــن  الطلبــة  أن  -بالإحصــاءات-  وجــدت  بحثيــة 
العنــف أكــر مــن أقرانهــم المقبولــن عــى أســاس التنافــس. ورغــم أهميــة الاســتعانة بالدراســات 
الموثوقــة في إعــداد التقاريــر الصحافيــة، إلا أن التقريــر اكتفــى بالعنــف مــؤشرا وحيــدا عــى الفــرق 
في ســلوكيات الطلبــة، وكان يستحســن أن يبحــث عــن مــؤشرات أخــرى مــن شــأنها إعطــاء تصــور 
أوضــح وأدق عــن واقــع الحــال، ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال: الفروقــات الأكاديميــة مــن ناحيــة 
التحصيــل  خلفيــة  عــى  التأديبيــة  والإجــراءات  والنجــاح  الرســوب  ونســب  الجامعيــة  المعــدلات 

إلــخ. العلمــي... 

كيف نحقق في الانتهاكات بحق العمال؟

انتهــاكات العمــل والعــال معقــدة، ومتشــابكة، تبعــا لظــروف وبيئــات العمــل المختلفــة، فالعمــل 
في المناجــم أو الأماكــن الخطــرة يختلــف عــن العمــل في المكاتــب، والعمالــة المهاجــرة مشــاكلها 
تختلــف عــن العمالــة المحليــة أو عمالــة الأطفــال، وعمــل المــرأة يختلــف في بعــض الجوانــب عــن 
البلــد، والتشريعــات  لــذا يحتــاج الصحــافي إلى فهــم واقــع العمــل وسياســاته في  عمــل الرجــل. 
المحلية والدولية الناظمة له. وتختلف تقنيات وطرق التحقيق في هذه الانتهاكات تبعا للقضية. 
ربمــا تســتخدم الكامــرا السريــة حســب الحالــة لرصــد انتهــاكات جســيمة في مصنــع، أو التخفــي، أو 
الرصــد عــر الزيــارات الميدانيــة، والاســتعانة بالخــراء والمختصــن، وتوزيــع الاســتبيانات وتحليلهــا، 
ومعايشــة الحــالات، والاســتناد إلى قضايــا المحاكــم والإحصــاءات الرســمية، والمصــادر المفتوحــة. 

وقــرارات  القانونيــة،  النصــوص  وقــراءة  الانتهــاكات،  تحليــل  عــى  قــدرة  إلى  الصحــافي  يحتــاج 
المحاكــم، وعقــود العمــل، فمثــا نــر الصحــافي عبــد المهــدي العواجــن تقريــرا صحفيــا كشــف 
فيــه عــن مخالفــة أصحــاب العمــل للقانــون والدســتور، بإجبــار العامــل عــى التوقيــع عــى عقــود 
تمنــع مــن العمــل بعــد الاســتقالة لــدى جهــات منافســة135، مســتندا إلى تحليــل قــرارات المحاكــم. 
في حــن حلــل الصحــافي مايــكل جرايبــل عوائــد التعويضــات عــن إصابــات العمــل، وكشــف مــع 
زملائــه، التفــاوت الكبــر في التعويــض عــن إصابــات العمــل في الولايــات المتحــدة بنــاء عــى المــكان 
الجغــرافي للإصابــة، وذلــك لعــدم وجــود حــد أدنى للتعويضــات عــى مســتوى جميــع الولايــات، 
التحقيــق إنفوجرافيــك تفاعليــا  فبرلمــان كل ولايــة يحــدد المزايــا الخاصــة للتعويــض، كــا وضــع 
ولايــة  بــن كل  الجســم  مــن  أخــرى  وأجــزاء  والســاقين،  الذراعــن  عــن  التعويــض  اختــاف  يوضــح 

وأخــرى136.

الرابــط  انظــر  حــر،  العمــل؟،  رب  منافســة  بعــدم  العامــل  يلتــزم  لمــاذا  المنافســة”:  عــدم  “شرط  المهــدي،  عبــد  العواجــن،    135
https://cutt.us/0vsbZ

 Grabell, Michael, And others, How Much Is Your Arm Worth? Depends On Where You Work,   136
Look, https://cutt.us/B8fvO
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“خادمــات للبيــع”137 مــن التحقيقــات التــي عالجــت إحــدى قضايــا العمالــة المهاجــرة والانتهــاكات 
التــي تقــع عليهــا. يتنــاول الفيلــم الوثائقــي الــذي بثتــه بي بي سي عــربي عــام 2019، قضيــة بيــع 
الربــح  لتحقيــق  آخريــن  عمــل  أصحــاب  إلى  منزليــات  عامــات  كفــالات  كويتيــن  عمــل  أصحــاب 
إنســتغرام  منصــة  اســتخدام  عــن  فضــا  وآبــل،  جوجــل  شركتــا  تســتضيفها  تطبيقــات  باســتخدام 
المملوكــة لشركــة فيســبوك، مــن أجــل الترويــج للعامــات مــا يعرضهــن للاســتغلال وســوء المعاملــة، 

وهــو مــا اعتــره مختصــون اســتضافهم الوثائقــي عبوديــة واتجــارا بالبــر.

كــا رصــد التحقيــق جانبــا مــن الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا بعــض العامــات، موثقــا بالصــوت 
مــن  وحرمانهــن  العامــات،  ســفر  جــوازات  بحجــز  أنفســهم  العمــل  أصحــاب  اعــراف  الصــورة  أو 
الإجــازات الأســبوعية، ومنعهــن مــن مغــادرة المنــزل الــذي يعملــن فيــه، خلافــا للقانونــن الكويتــي 

والــدولي.

ومن أجل إثبات فكرة التحقيق، اعتمد الفريق الصحافي بشــكل أســاسي على التجربة الشــخصية 
ورصــد الحــالات المتــررة؛ العامــات المنزليــات المعروضــات للتنــازل عــى تطبيقــات لبيــع الســلع 
والخدمــات. فقــد بــدأت التجربــة بتحميــل تطبيــق 4Sale )للبيــع(، أحــد أهــم تطبيقــات بيــع الســلع 
بأنهــا زوج  ثــم تظاهــرا  العامــات المنزليــات،  بالتنــازل عــن  ليجــدوا قســا خاصــا  الكويــت،  في 
وزوجــة يبحثــان عــن عاملــة منزليــة -وقــد ظلــت هويتــا الصحفيــن مخفيــة حفاظــا عــى ســامتهما 
بحســب مــا جــاء في الفيلــم- وتحدثــا مــع 57 صاحــب عمــل عرضــوا في هــذا القســم إعلانــات 

التنــازل عــن العامــات وبيــع كفالاتهــن.

لم يكتــف الصحافيــان برصــد الحــالات عــر الاتصــالات الهاتفيــة، بــل أكمــا التجربــة فتوجهــا إلى 
منــازل اثنــن مــن المعلنــن مــن أجــل التأكــد مــن صحــة الإعــان ولقــاء العامــات وأصحــاب العمــل، 
فــكان  التجربــة،  مــن  توثيــق هــذه المرحلــة  مــن أجــل  الــري  بالتصويــر  وقــد اســتعان الصحافيــان 
صاحــب العمــل الأول شرطيــا أقــر في التصويــر بارتــكاب انتهــاكات ومخالفــات قانونيــة إذ قــال خــال 
لقائــه “بالزوجــن” إن العاملــة لديــه لا تحصــل عــى إجــازة، ولا تجــري اتصــالات هاتفيــة، ولا تخــرج 

مــن المنــزل.

أمــا الحالــة الثانيــة التــي وثقهــا الصحافيــان فكانــت لســيدة تريــد التنــازل عــن عاملــة تبــن خــال اللقــاء 
والتصويــر الــري أنهــا طفلــة غينيــة تبلــغ مــن العمــر 16 ســنة، إلا أنهــا جــاءت إلى الكويــت بوثائــق 
ثبوتيــة مــزورة جعلــت عمرهــا 24 عامــا للاحتيــال عــى القانــون الكويتــي الــذي يحظــر عمــل مــن هــن 

دون الـــ21، وهــو مــا اعتــره مختصــون “عمالــة أطفــال واتجــارا بهــم”.

https://bit.ly/300I7Yb 137   خادمات للبيع، بي بي سي عربي، 2019، انظر الرابط
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تعامــل التحقيــق مــع قضيــة هــذه الطفلــة بطريقــة اســتثنائية خرجــت عــن القاعــدة العامــة، فالأصــل 
للمعلومــات  ناقــل  هــو  إنمــا  والأحــداث،  الوقائــع  توجيــه  أو  التدخــل  الصحــافي  عــى  يحــرم  أنــه 
أثــر يحســن حياتهــم مــن خــال نــر المــادة الصحفيــة، إلا  وأصــوات النــاس ســعيا منــه لإحــداث 
أن فريــق العمــل في هــذا التحقيــق توجــه بفيديــو الطفلــة إلى إحــدى المنظــات غــر الحكوميــة 
العاملــة في مجــال حقــوق ورعايــة العامــات المنزليــات في الكويــت مــن أجــل مســاعدة الطفلــة، 
لكــن المنظمــة عجــزت عــن العثــور عليهــا، إذ كانــت قــد انتقلــت إلى صاحــب عمــل جديــد لم تتمكــن 
المنظمــة مــن تحديــد هويتــه، فتوجــه الفريــق الصحــافي بالفيديــو إلى الســلطات الكويتيــة مــن أجــل 

المســاعدة في العثــور عــى الطفلــة.

لم يوضــح الفيلــم بشــكل مبــاشر الأســباب التــي دفعــت فريــق العمــل للتوجــه إلى المنظمــة غــر 
الفريــق  إن  القــول  النيــة- يمكــن  افــراض حســن  -وعــى  أنــه  إلا  الكويتيــة،  والســلطات  الحكوميــة 
الصحــافي حــاول مســاعدة الطفلــة انطلاقــا -عــى مــا يبــدو- مــن تحقيــق المصلحــة الفضــى لهــا 
وحمايتهــا مــن جريمــة آنيــة رصدهــا الصحافيــان، كــا يمكــن القــول إن في التوجــه إلى الســلطات 
التــي تصلهــا، مــع التأكيــد عــى أن هــذه حالــة اســتثنائية  اختبــارا لحســن تجاوبهــا مــع البلاغــات 

تتطلــب شروطــا خاصــة وتحتــاج إلى نقــاش تحريــري وقانــوني قبــل المــي بهــا.

وإلى جانــب التجربــة الشــخصية ورصــد الإعلانــات، يظهــر الفيلــم رصــد فريــق العمــل للتشريعــات 
فعــل  ردود  إلى  بالإضافــة  المنزليــات،  العامــات  بموضــوع  الصلــة  ذات  والإحصــاءات  الكويتيــة 
شــعبية وإعلاميــة حــول تعديــل القوانــن التــي منحــت العامــات حقوقــا كــن محرومــات منهــا. ومــا 
الرافضــن  أو  التعديــات  اقتــرت عــى منتقــدي هــذه  الفيلــم  التــي عرضهــا  الــردود  أن  يلاحــظ 
لهــا، دون إظهــار الجانــب الآخــر المؤيــد لهــذه التعديــات. كــا بحــث التحقيــق في السياســات 
والمعايير والإرشــادات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر لدى شركات آبل وجوجل وفيســبوك، 
وأثبــت مخالفــة الــركات لهــا مــن خــال رصــد إعلانــات التنــازل والبيــع غــر القانــوني باســتخدام لغــة 

تمييزيــة ضــد العامــات.

مــن جانــب آخــر، التــزم التحقيــق بمعيــار الحفــاظ عــى خصوصيــة الضحايــا وعــدم تصويرهــن في 
تطبيقــات  عــى  المعروضــة  وجوههــن  فأخفــى  الإنســانية،  كرامتهــن  يمــس  بمــا  أو  ضعــف  حالــة 
بيــع الســلع، كــا أخفاهــا عنــد تصويرهــن في المنــازل، عــى عكــس أصحــاب العمــل الذيــن ظهــر 
وجــه أحدهــم، فيــا أخفــى النقــاب وجــه المــرأة التــي باعــت كفالــة الطفلــة، مــع ضــان حقهــم في 
الــرد عــى الاتهــام الموجــه إليهــم، وهــو مــا حــدث مــع الشرطــي والمــرأة دون اســتجابة منهــا. كــا 
التــزم التحقيــق بحفــظ حــق الــرد لــكل الأطــراف المتهمــة في التحقيــق، باســتثناء الســفارة الغينيــة 
في الكويــت، والتــي لم تتخــذ أي إجــراء تجــاه الطفلــة العاملــة التــي تحمــل جنســيتها رغــم تواصــل 

المنظمــة غــر الحكوميــة مــع الســفارة وإبلاغهــا بظــروف الطفلــة.
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ومما يجدر ذكره أن تطبيق 4Sale أزال قسمه الخاص ببيع كفالات العاملات المنزليات والتنازل 
عنهــن، وأرســل بيانــا للفريــق الصحفــي أكــد فيــه التزامــه “بــأداء النشــاط التجــاري بطريقــة أخلاقيــة 

تتــاشى مــع التشريعــات والقوانــن في الكويــت”.

كيف نحقق في الانتهاكات الواقعة على الحق في التنظيم والتجمع السلمي؟

يتعــرض الحــق في التنظيــم والتجمــع الســلمي لانتهــاك مســتمر في بعــض الــدول العربيــة، بــدءا مــن 
الــروط المتعســفة التــي تنتهــك جوهــر هــذا الحــق، إلى اســتخدام العنــف والاعتقــال. وثقــت 
الصحافيــة دانــة جبريــل كيــف فضــت الأجهــزة الأمنيــة في الأردن اعتصــام المعلمــن عــى الــدوار 
الخامــس في عــان بعــد وقــف العمــل بالنقابــة واعتقــال أعضــاء مجلســها، فقــد تواصلــت مــع عــدد 
الحكومــة، ووضعــت  باســم  والناطــق  ومحامــن، وسياســيين،  معلمــن،  شــملت  المصــادر،  مــن 
تصريحــات وزيــر التربيــة والتعليــم، واســتندت إلى بيانــات أصدرتهــا قــوى سياســية، وتقاريــر دوليــة، 
ورصــدت المــكان وتواجــدت فيــه، كــا اعتمــدت في الرصــد عــى مقابــات مــع صحافيــن وشــهود 
عيــان، لتكــون عمليــة الرصــد دقيقــة. ففــي أماكــن الاحتجــاج التــي تنتــر في أكــر مــن مــكان يصعــب 
عــى  تشــهد  أوليــة  بالاســتعانة بمصــادر  إلا  ودقيقــة  نظــرة شــمولية  الوصــول إلى  الصحــافي  عــى 
الحــدث في أماكــن لم يتمكــن الصحــافي مــن الوصــول إليهــا، واســتخدمت جبريــل أســاء مســتعارة 

لبعــض المصــادر بنــاء عــى رغبــة أصحابهــا138.

يحتاج الصحافي للتحقيق في انتهاك الحق في الاجتماع، وتأليف الأحزاب والجمعيات والنقابات، 
إلى معرفـة قانونيـة بالتشريعـات الناظمـة لهـذه الحقـوق، ومعرفـة بالبيئـة والبنيـة السياسـية للدولـة، 
وقـدرة عىل تحليـل قـرارات المحاكـم، والقـرارات الحكوميـة، والقـدرة عىل الوصـول إلى مصـادر 
تقاطـع  في  الصحـافي  يسـاعد  مـا  تصريحـات،  تمنـح  أو  تسربهـا،  أو  المعلومـات،  تؤكـد  سياسـية 
المصـادر والشـهادات والروايـات، كام فعلـت مجلـة حرب في وقـت حسـاس عندمـا تناولـت في 
تقريـر لهـا تفاصيـل إيقـاف نقابـة المعلمني عـن العمـل واعتقـال أعضـاء المجلـس، خاصـة بعـد أن 
منعت المحكمة نشر او إعادة نشر أو تناول صور أو فيديوهات أو مواد تتعلق بقضية النقابة139. 
وفي حالة تغطية مسيرة أو مظاهرة، فإن العنف وفض المسيرة متوقع دائما، لذا على الصحافي 
أن يحـرص عىل سالمته الشـخصية وسالمة معداتـه، وفي حـال اعتقالـه عليـه أن يبلـغ فـورا محـرره، 

أو نقابـة الصحافيني، ويخرب مـن اعتقلـه بأنـه صحـافي يقـوم بعملـه.

“في أردن القــرن الحــادي والعشريــن، الحكومــة ترفــض ترخيــص حــزب لأن غالبيــة أعضائــه ســود 
البــرة”140، كان هــذا عنــوان تقريــر أعدتــه الصحافيــة دلال ســامة عــام 2017، كشــفت فيــه رفــض 

https://cutt.us/l02Mq ،2020 ،138   جبريل، دانة، كيف بدا مشهد اعتصام المعلمين على الدوار الخامس؟، مجلة حبر
139   نقابة المعلمين الأردنيين: تفاصيل إيقافها عن العمل واعتقال أعضاء مجلسها، مجلة حبر، 2020،	

http s : / / c utt . us / L 7 9 G U
140  ســامة، دلال، في أردن القــرن الحــادي والعشريــن، الحكومــة ترفــض ترخيــص حــزب لأن غالبيــة أعضائــه ســود البــرة، حــر، 

https://cutt.us/ARmyg  ،2017
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الحكومــة ترخيــص حــزب بســبب لــون بــرة غالبيــة أعضائــه، اســتندت ســامة إلى قــراري المحكمــة 
الإداريــة، والمحكمــة الإداريــة العليــا، والنظــام الأســاسي للحــزب، وقــرار الحكومــة برفــض ترخيــص 
الحــزب، هــذه المســتندات منحــت التقريــر قــوة ومتانــة، إضافــة إلى المقابــات مــع مقــدم طلــب 
التأســيس، والناطــق الإعلامــي باســم وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة، ونائــب ســابق، وخــراء 
إذ  الصحيــح،  الحقوقــي  الإنســان، ووضعــت ســامة الموضــوع في ســياقه  القانــون وحقــوق  في 
أشــارت إلى مخالفــات الحكومــة للعهــد الــدولي بالحقــوق السياســية والمدنيــة، والاتفاقيــة الدوليــة 
للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري، بعــد أن وضعــت تصريحــات عضــو لجنــة الأحــزاب 

التــي تؤكــد أن لــون البــرة هــو ســبب رفــض الطلــب.

نــر موقــع عــان نــت للصحــافي محمــد فريــج، تقريــرا بعنــوان “840 مواطنــا حرمــوا مــن تأســيس 
120 جمعيــة منــذ مطلــع 2013”141، ســلط الضــوء فيــه عــى حــق النــاس في العمــل الســياسي 
والاجتماعــي. ينظــر التقريــر في رفــض إدارة ســجل الجمعيــات التابعــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة 
الأردنيــة تســجيل 120 جمعيــة خــال عــام وثمانيــة أشــهر، مــا يعــد تعســفا في اســتغلال الســلطة 

الممنوحــة لهــا، وانتهــاكا لحــق الأردنيــن في تأليــف الجمعيــات المكفــول في الدســتور الأردني.

ويتنــاول التقريــر أيضــا تركيبــة مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات الــذي يشــكل الأعضــاء الحكوميــون 
بالقــرارات  يخــل  مــا  نفســها،  الحكومــة  قبــل  مــن  المســتقلون  الأعضــاء  يعــن  فيــا  أغلبيــة،  فيــه 
الصــادرة عنــه نظــرا لعــدم توازنــه. كــا يكشــف التقريــر عــن الــدور العــرفي للأجهــزة الأمنيــة في اتخــاذ 
قــرارات الموافقــة عــى تســجيل الجمعيــات مــن عدمــه، وذلــك بالاســتناد إلى معلومــات مــن ســجل 

الجمعيــات بالإضافــة إلى شــهادة وزيــر تنميــة ســابق كان يــرأس مجلــس إدارة الســجل.

وتجــدر الإشــارة إلى أن التقريــر لم يكتــف بالنظــر إلى ممارســات الســلطة التنفيذيــة ومؤسســاتها، بــل 
تنــاول أيضــا مواضــع الخلــل في قانــون الجمعيــات الناظــم للحــق في تأليــف الجمعيــات، وأشــار إلى 
الثغــرات التــي مــن شــأنها تقييــد هــذا الحــق، مــا يجعــل القانــون غــر ملتــزم بنــص الدســتور وروحــه، 
العالمــي  لــأردن ومنهــا الإعــان  الدوليــة الملزمــة  بعــض المواثيــق والاتفاقيــات  فضــا عــن خرقــه 

لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

رصــد التقريــر ثــاث جمعيــات رفــض تســجيلها، ووثقهــا باســتخدام أحــكام قضائيــة وقــرارات رســمية 
صــادرة عــن ســجل الجمعيــات. كــا اســتفاد مــن تقاريــر ذات مصداقيــة صــادرة عــن جهــات حقوقيــة 
بأســاتذة ومستشــارين قانونيــن  الحكوميــة، واســتعان  الجهــات  تنتقــد ممارســات  محليــة ودوليــة 

للتعليــق عــى الجوانــب القانونيــة.

141   فريج، محمد، 840 مواطنا حرموا من تأسيس 120 جمعية منذ مطلع 2013، عمان نت، انظر الرابط،	
.https://bit.ly/2E5pKJa
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منصفــة  مســاحة  الســجل  عــام  لأمــن  أتــاح  حيــث  الجمعيــات  لســجل  الــرد  حــق  التقريــر  وحفــظ 
للتعليــق عــى المســائل المتعلقــة بــه، فيــا غــاب رد الأجهــزة الأمنيــة عــن التقريــر، وكان يستحســن 

الحصــول عــى تعليــق مــن مجلــس النــواب للتعليــق عــى الجوانــب التشريعيــة.

كيف نحقق في الانتهاكات الواقعة على سيادة القانون؟

تخــدم التحقيقــات الصحفيــة في مواضيــع ســيادة القانــون والعدالــة الجنائيــة الجمهــور، في إثبــات 
أن العدالــة تتحقــق وأن المجــرم ينــال العقــاب، وتــزداد أهميتهــا عنــد الكشــف عــن عــدم العدالــة 
إداريــة وشــكلية، وعــدم تطبيــق  إجــراءات  التقــاضي إلى  النظــام، وتحويــل عمليــة  والإنصــاف في 
القوانــن، والتلاعــب في الشــهود، والأدلــة، وتأثــر الحكومــة وأجهــزة الأمــن عــى التقــاضي، وتــرب 
الرشــوة داخــل أروقــة المحاكــم142. هــذه القضايــا مســكوت عنهــا في الإعــام العــربي، خاصــة في 
ظــل وجــود قوانــن تحصــن المحاكــم مــن النقــد، وتجــرم المســاس بهــا. القضــاء في الــدول العربيــة 
هــو أحــد المرافــق التــي لا رقابــة حقيقيــة عليــه، كــا أنــه لا ينتخــب، ولا يخضــع لرقابــة البرلمــان، 
الصحفيــة  للتحقيقــات  بيئــة خصبــة  المرفــق  هــذا  نجــد في  لــذا  نقــده،  عــى  تجــرؤ  لا  والصحافــة 

المهمــة.

يعــرف الصحــافي الجيــد مــا هــي الجوانــب التــي يمكــن تغطيتهــا دون ملاحقــة قضائيــة، فهــو يعــرف 
البيئة القانونية والتشريعية جيدا، وطالما أنه مهني، ودقيق، فهذا يساعد في نجاته من التجريم، 
توثيقــا دقيقــا  وقائــع صحيحــة وحقيقيــة، وموثقــة  عــن رشــوة قضــاة، طالمــا هــي  نــر  وإن  حتــى 
وســليما لا يقبــل الشــك، وضمــن ســياق صحيــح. رصــدت الصحافيــة مجدولــن الحســن مثــا، ســوء 
إدارة قســم التبليــغ في المحاكــم الشرعيــة الأردنيــة، واســتغلال بعــض الموظفــن لمعانــاة النســاء 

والأطفــال، مــا يــؤدي إلى قصــور في تحصيــل النفقــة الشرعيــة الخاصــة بهــن143.

يحتــاج الصحــافي إلى فهــم دور المحاكــم في حمايــة الجمهــور والعدالــة، والتمييــز بــن المحاكــم 
القضائيــة  والمصطلحــات  المحاكــم  إجــراءات  يعــرف  وأن  وتخصصاتهــا،  أنواعهــا  اختــاف  عــى 
بشــكل  يفكــر  وأن  توقيــف.  اعتقــال،  حبــس،  ظنــن،  متهــم،  جنحــة،  مثــل: جريمــة،  المســتخدمة 
نقــدي في التحديــات المهنيــة والأخلاقيــة في تغطيــة أنظمــة العدالــة الجنائيــة والمدنيــة، وأن يكتــب 
بإنصــاف ودقــة ودون إثــارة أو وصــم للمتهمــن حــول القضايــا التــي يتناولهــا، كــون المتهــم بــريء حتــى 
تثبــت إدانتــه. وعــى الصحــافي تطويــر قدراتــه في البحــث، والتحليــل في مهــام المحاكــم وقراراتهــا، 
وتغطيــة جلســات المحاكــم وحضورهــا، ومتــى تكــون سريــة أو مفتوحــة، وكيــف يغطــي قضايــا الأسرة 

142   انظر الحكم رقم 1628 لسنة 2014، الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية.
143   الحســن، مجدولــن، آلاف الأطفــال والنســاء المعنفــات، ضحيــة ســوء إدارة قســم التبليــغ في المحاكــم الشرعيــة، انظــر الرابــط 

https://cutt.us/Y8K2A
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والأطفــال في محاكــم الأسرة أو الجنايــات144، وأن يعــرف تقنيــات مقابلــة المســاجين والموقوفــن، 
الذيــن ربمــا يخرجــون بأحــكام بــراءة قطعيــة، عــى خــاف المحكومــن. 

كما أن الصحافي الجيد يعرف كيف تؤثر نصوص القانون على العدالة عبر تطبيقها في المحاكم. 
فقــد كشــف تقريــر صحفــي لمحمــود الواقــع في مــر عــن وجــود ثغــرات قانونيــة في قانــون الطفــل 
المــري أدت إلى محاكمــة الأطفــال القــر أمــام محاكــم الجنايــات ودوائــر الإرهــاب والمحاكــم 
العســكرية، بــدل محاكــم الأحــداث، في مخالفــة للدســتور المــري، وكان الواقــع تتبــع أكــر مــن 35 
قضيــة لأطفــال مثلــوا أمــام المحاكــم المختلفــة145. في حــن تتبعــت الصحافيــة هــدى حســوان مــن 
المغــرب ملفــات 44 قضيــة اغتصــاب وهتــك عــرض بــن عامــي 2014-2018، كشــفت خلالهــا 

لجــوء القضــاة إلى تخفيــف الأحــكام عــر الاســتناد إلى نصــوص قانونيــة تخفــف العقوبــة146.

بعنــوان  حمامــة  محمــد  الصحــافي  إعــداد  مــن  تحقيقــا   2018 عــام  مــر”  “مــدى  موقــع  نــر 
الإنســان في  حــق  التحقيــق  يتنــاول  ذاتيــا”147،  تعمــل  الاحتياطــي  الحبــس  آلــة  للأبــد:  “معتقلــون 
المحاكــات العادلــة وممارســة العمــل الســياسي والتعبــر عــن الــرأي بحريــة، حيــث يكشــف عــن 
توســع القضــاء المــري في اســتخدام الحبــس الاحتياطــي )عــى ذمــة التحقيــق( بتهمــة التظاهــر 
لمعاقبــة المعارضــن السياســيين مــا أضــاع أشــهرا، أو ســنوات، مــن أعمارهــم في الســجون، كــا 

الــذي طــال عائلاتهــم. بــدني ونفــي ومــادي، فضــا عــن الأذى  بــأذى  تســبب لبعضهــم 

ومــن أجــل إثبــات فكــرة التحقيــق اعتمــد فريــق العمــل بشــكل أســاسي عــى تقريــر صــادر عــن معهــد 
بحثــي مســتقل يتضمــن قاعــدة بيانــات مفتوحــة وثقــت التفاصيــل الشــخصية والقانونيــة والإجرائيــة 
لحــوالي 37 ألــف تحــرك أمنــي أو قضــائي، بــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2013 وأيلــول/ ســبتمبر 

2016، ضــد أشــخاص عــى خلفيــة قضايــا التظاهــر.

التــي  للحــالات  وإجرائيــا وظرفيــا وميدانيــا-  -زمانيــا ومكانيــا  محــددة  العمــل شروطــا  فريــق  وضــع 
ســيختارها مــن قاعــدة البيانــات الكبــرة هــذه، عــى ســبيل المثــال: حصــول تحــرك أمنــي وقضــائي 
معــا مــن أجــل أخــذ واقعــة الاتهــام )التظاهــرة( بعــن الاعتبــار؛ أي القبــض عــى الشــخص ثــم تحريــر 
محــر بالواقعــة ثــم التحقيــق معــه، واســتبعدت الحــالات غــر المتفقــة مــع الــروط الموضوعــة، 
بالاســتعانة  آخريــن   530 حــوالي  بيانــات  وحدثــت  متهــا   180 حــوالي  بيانــات  أضيفــت  كــا 

	:Legal reporting: Covering the judicial system and understanding its importance, look   144
https://cutt.us/DErOY

145   الواقــع، محمــود، “بــراءة خلــف القضبــان”.. أطفــال مــر تحــت ســيف الأحــكام الجنائيــة والعســكرية، مــدى مــر، 2017انظــر 
https://cutt.us/ThD5e الرابــط: 

146   حســوان، هــدى، تخفيــف أحــكام جرائــم الاغتصــاب في المغــرب.. “اغتصــاب مــن جديــد”، سي إن إن، 2019، انظــر الرابــط: 
https://cutt.us/2Zq2S

https://bit.ly/3gU9SYd ،2018 ،147   حمامة، محمد، معتقلون للأبد: آلة الحبس الاحتياطي تعمل ذاتيا، مدى مصر
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بمنشــورات الصحافــة القضائيــة ومحامــن مســتقلين ومنظــات حقوقيــة ذات مصداقيــة، ليبنــي 
فريــق التحقيــق بذلــك قاعــدة بيانــات خاصــة بــه تتضمــن بيانــات الحبــس الاحتياطــي بتهــم تتعلــق 

بالتظاهــر لأكــر مــن 10 آلاف حالــة.

السياســية،  ومرحلتهــا  المظاهــرة،  ســنة  منهــا  متعــددة  لتصنيفــات  وفقــا  البيانــات  قســمت  ثــم 
والمحافظــة التــي أقيمــت فيهــا، ونــوع التحــرك الأمنــي تجــاه المتهمــن، والمرحلــة العمريــة لهــم، 
ومــدة الحبــس الاحتياطــي، وغيرهــا، وحللــت البيانــات وصــولا إلى نتائــج رقميــة وإحصائيــة تدعــم 

التــي يعالجهــا. التحقيــق الصحفــي وتبــن حجــم المشــكلة 

ورغــم الحجــم الكبــر للبيانــات والحــالات التــي رصدهــا التحقيــق، إلا أنــه يلاحــظ اســتخدام الحــد 
تــم  بينــا  القــارئ،  يصيــب  قــد  الــذي  للتشــويش  تجنبــا  المكتــوب  النــص  الأرقــام في  مــن  الأدنى 
تمثيــل بعــض النتائــج الإحصائيــة المهمــة في ســت رســومات بيانيــة، كــا وضحــت بعــض التفاصيــل 
القانونيــة والتاريخيــة باســتخدام وســائط متعــددة، كالفيديــو التوضيحــي، والخــط الزمنــي، والرســم 

المعلومــاتي.

مــن ناحيــة أخــرى، رصــد الصحــافي جانبــا مــن القوانــن المحليــة وتعديلاتهــا المتصلــة بموضــوع 
التحقيــق، كــا أجــرى مقابــات مــع محامــن وحقوقيــن وباحثــن، ولكــن لا يتضــح مــن نــص التحقيــق 
عــدد المقابــات الصحفيــة التــي أجريــت مــع متهمــن بقضايــا التظاهــر، إذ اختــار الكاتــب لقصتــه 
بطــا واحــدا يرافــق القــراء مــن مطلــع التحقيــق إلى خاتمتــه، وهــو مــا قــد يكــون أمــرا مفيــدا في قــراءة 
بعــض المــواد الصحافيــة خصوصــا تلــك التــي تحتــوي عــى تفاصيــل متخصصــة )أو معقــدة نســبيا( 
عــى أن يكــون بطــل القصــة نموذجــا ممثــا للحالــة العامــة التــي يعالجهــا التحقيــق، لا أن يكــون حالــة 
اســتثنائية تحتــاج معالجــة خاصــة، علــا بــأن التحقيــق ذكــر متهمــن آخريــن -ناشــطين أو معروفــن 

إعلاميــا- دون تتبــع التفاصيــل الدقيقــة في قضاياهــم أو الخــوض في قصصهــم الشــخصية.

تحكي القصة الرئيسية التي اختارها الصحافي عن رجل متهم بالمشاركة في إحدى المظاهرات، 
قــررت جهــات قضائيــة حبســه احتياطيــا قرابــة 14 شــهرا، في تجــاوز للحــد الأقــى المســموح بــه 
في القانــون، قبــل أن تقــرر النيابــة العامــة إســقاط التهــم المســندة إليــه وحفــظ القضيــة لعــدم كفايــة 
الأصدقــاء  بعــض  تكفــل  فيــا  وماديــة ومعيشــية،  نفســية  بــأضرار  ولعائلتــه  لــه  تســبب  مــا  الأدلــة، 
بأطفالــه ماديــا أثنــاء فــرة حبســه. ومــن الجديــر بالذكــر أن التفاصيــل التــي سردهــا الصحــافي حــول 
هــذه القضيــة شــملت مختلــف العنــاصر الأساســية اللازمــة لبنــاء القصــة الصحافيــة؛ أي الضحيــة 
والأضرار التــي أصابتهــا، والمتســبب بالانتهــاك الــذي وقــع عليهــا، والداعمــن لهــا، والحــق الــذي 

صــودر منهــا وتســعى لاســرداده.
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كيف نحقق في قضايا العبودية والرق؟

يكشــف الفيلــم الــذي أعــده محمــد الصــواف وبثتــه قنــاة الجزيــرة عــام 2014 بعنــوان “عبيــد اليمــن 
ورحلــة الانعتــاق”148، عــن حــالات حديثــة مــن الــرق والعبوديــة -بمفهومهــا التقليــدي- في اليمــن، 
حيــث يمتلــك “الســيد” “عبــدا” يقــوم عــى خدمتــه وطاعتــه دون مقابــل، كأن العبــد ملكيــة خاصــة 
للســيد يتحكــم بــه كيفــا شــاء ويــورث لأبنائــه مــن بعــده مثــل بقيــة أملاكــه المنقولــة أو غــر المنقولــة. 

ينطلــق الفيلــم مــن قصــة كانــت تناولتهــا الصحافــة اليمنيــة حــول تحريــر أحــد العبيــد بموجــب قــرار 
قضــائي، ثــم تبــدأ رحلــة التقــي عــن عبيــد آخريــن مــن أجــل إثبــات وجــود هــذه الممارســة رغــم 
ســعي الحكومــة لإخفــاء الأمــر ومنــع النــر حولــه، ليصــل فريــق العمــل إلى شــاب اســمه نســيم كان 
عبــدا وتــم تحريــره بمســاعدة أحــد الناشــطين الحقوقيــن، فيــا ظــل أفــراد عائلتــه؛ أبــوه وأمــه وإخوتــه 
الخمســة، عبيــدا متفرقــن عــن بعضهــم عنــد أكــر مــن مالــك. ثــم وثــق الفريــق خضــوع بعــض أفــراد 
عائلــة نســيم للعبوديــة مــن خــال مرافقــة الناشــط الحقوقــي في محــاولات تحريــر اثنــن منهــم، بــدءا 
مــن التواصــل مــع وســطاء مــن أجــل إقنــاع المالــك بالموافقــة عــى التخــي عنهــا، مــرورا بمفاوضات 

معــه عــى الســعر، وانتهــاء بتحريرهــا.

واســتعان التحقيــق بصحــافي يمنــي في توثيــق حالــة إضافيــة عــر تجهيــزه بكامــرا “لا تثــر الانتبــاه” 
هــذا  كان  الصعبــة.  المعيشــية  وظروفــه  عبوديتــه  عــن  سريعــا  تحــدث  عبــدا  خلالهــا  مــن  رصــد 
الصحــافي مــن أوائــل مــن كتــب ونــر حــول موضــوع العبوديــة، وتحــدث في الفيلــم عــن اكتشــافه 
ســابقا حالــة عبوديــة لــدى أحــد المســؤولين )عضــو مجلــس محــي(، وزعــم كذلــك أن اثنــن مــن 
النــواب يملكــون عبيــدا، حــاول فريــق العمــل إثبــات المزاعــم حــول النــواب دون أن يتمكــن مــن ذلــك 
رغــم المحــاولات المتكــررة، وبالتــالي كان يجــب أن لا يتطــرق الفيلــم إلى هــذه الجزئيــة طالمــا لم 

تثبــت بالدليــل القاطــع تجنبــا لتقديــم معلومــات مشــكوك في دقتهــا إلى المشــاهد.

ثمــة إشــكالية أخــرى في الفيلــم؛ عندمــا أراد فريــق العمــل لقــاء الشــاب المحــرر نســيم، نســقوا ذلــك 
مــن خــال الناشــط الحقوقــي الــذي ســاعد في تحريــره، وجــرى التصويــر دون معرفــة نســيم بتشــغيل 
الكامــرا وتســجيلها للقــاء، وعــى الرغــم مــن أن نســيم وافــق لاحقــا عــى اســتخدام مــا تــم تصويــره، 
إلا أن الفيلــم لم يقــدم مــررا مقنعــا للجــوء إلى التصويــر الــري. كــا تــرك فريــق العمــل للناشــط 
توجيــه الأســئلة إلى نســيم نيابــة عنهــم، وهــو مــا يتعــارض مــع وجــوب ســيطرة الفريــق الصحفــي عــى 
ســر المقابلــة وطــرح أســئلتها حتــى تتحقــق الغايــة المــرادة منهــا وتظــل ملتزمــة بالمعايــر المهنيــة 
والأخلاقية. أما أســئلة الناشــط لنســيم فقد كان بعضها افتراضيا وتناولت تفاصيل دقيقة مرتبطة 
بجوانــب شــخصية مــن حياتــه، مــع الإصرار أحيانــا عــى الحصــول عــى إجابــات لا تشــكل معرفتهــا 
إضافــة مهمــة للمشــاهد، ويمكــن القــول إن بعــض الأســئلة كان يمــس الكرامــة والشــعور الإنســاني، 

وهــو مــا انتهــى إلى التســبب ببــكاء نســيم أمــام الكامــرا.

https://bit.ly/3kRF3FZ 148   الصواف، محمد، عبيد اليمن ورحلة الانعتاق، الجزيرة، 2014، انظر الرابط
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مــن جانــب آخــر، أظهــر الفيلــم مقاطــع مصــورة في شــارع عــام مــن مناطــق قــال إنهــا “تعــج” بالعبيــد 
دون أن يبين للمشاهد الدلائل الأكيدة على هذه المعلومة وكيف أمكن تمييز العبيد من غيرهم. 
كــا أجريــت مقابلــة مــع أطفــال -لم يتضــح إذا كان هنــاك موافقــة مــن ذويهــم عــى إجــراء المقابلــة 
معهــم- ســئلوا فيهــا عــا إذا كانــوا عبيــدا ونفــوا ذلــك، لكــن الفيلــم اعتــر أنهــم أنكــروا عبوديتهــم دون 

تدعيــم هــذا الاســتنتاج بمــا يثبتــه.
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الفصل الخامس

كيف نحل المشاكل القانونية والأخلاقية؟

الإشــكاليات  مــن  جملــة  مكثــف،  نحــو  عــى  التحقيقــات  وصحافيــو  عمومــا،  الصحافيــون  يواجــه 
تتنــاول  التــي  تلــك  الصحفيــة، خصوصــا  المــواد  إعدادهــم  أثنــاء  والأخلاقيــة  القانونيــة  والعقبــات 
مــع  التعامــل  مهنيــة في  محاذيــر  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  الإنســان  حقــوق  كقضايــا  قضايــا حساســة؛ 
الضحايــا والمتســببين بالانتهــاكات، وقضايــا الفســاد وتتبــع الأمــوال ومــا تحملــه مــن مخاطــر قانونيــة 
السياســة  أعوانهــم، وقضايــا  أو  والأعــال  المــال  رجــال  أو  المتنفذيــن،  مــن  أو شــخصية محتملــة 
واســتغلال الســلطة والنفــوذ، والإهــال وتقصــر المســؤولين الحكوميــن أو العســكريين والأمنيــن، 
ومــا يتصــل بذلــك مــن تبعــات قانونيــة تتعلــق بالــذم والقــدح، أو “إطالــة اللســان” أو “تعكــر الصــات 

بدولــة أجنبيــة”، وغيرهــا مــن التهــم الفضفاضــة.

بالمعايــر  شيء-  كل  وقبــل  -أولا  بالالتــزام  العقبــات  هــذه  معظــم  يتجــاوز  أن  للصحــافي  يمكــن 
المهنيــة التــي تحفــظ للنــاس حقوقهــم، وتســعى لضــان حصولهــم عــى معلومــات دقيقــة اســتقاها 
بالتعامــل  المجحفــة  القوانــن  مقاومــة  كــا يمكنــه  أخلاقيــة.  بطــرق  ونشرهــا  وعالجهــا  الصحــافي 
الــذكي والحصيــف معهــا؛ وهــذا يســتلزم الاطــاع الواســع والفهــم العميــق للقوانــن والتشريعــات، 

والحصــول عــى استشــارات قانونيــة مــن ذوي الاختصــاص.

التــي قــد تواجــه الصحــافي،  يــي عــرض مبســط لبعــض المشــاكل القانونيــة والأخلاقيــة  مــا  وفي 
معهــا.  التعامــل  وكيفيــة 

أولا: المشاكل القانونية؟

تكــون  أن  عــى  والنــر  والصحافــة  والتعبــر  الــرأي  حريــة  العربيــة  الــدول  دســاتير  معظــم  تكفــل 
للعمــل  الناظمــة  العربيــة  القوانــن  لنصــوص  الأعظــم  والســواد  قوانينهــا،  حــدود  وفــق  ممارســتها 
الصحفــي لا تنســجم مــع المعايــر الدوليــة لإعــال هــذا الحــق الإنســاني. يطالــب الصحافيــون برفــع 
كافــة القيــود القانونيــة، وغــر القانونيــة والإداريــة، عــن العمــل الصحفــي، ووقــف إســاءة اســتخدام 
أن  كــا  النــر.  في  حقهــم  ومصــادرة  الصحافيــن  عــى  والتضييــق  الرقابــة  فــرض  في  الســلطة 
الحكومــات العربيــة مطالبــة بالانســحاب الكامــل مــن ميــدان الصحافــة والإعــام ســواء عــى مســتوى 
الرقابــة أو التنظيــم، وتــرك ذلــك لأهــل المهنــة وأصحــاب المصلحــة مــن الجمهــور، في وضــع القواعــد 
والمواثيــق والسياســات التــي تحمــي حقــوق الجمهــور وحريــة الصحافــة، مــع الحفــاظ عــى مســارات 
التقــاضي، المدنيــة وليــس الجزائيــة الســالبة للحريــة، والمهــدرة للحــق في الــرأي والتعبــر والصحافــة 
والنــر والمعرفــة. وحتــى نصــل إلى هــذه الحالــة المتقدمــة مــن الحريــة، يجــب عــى الصحــافي فهــم 

التشريعــات الناظمــة لمهنــة الصحافــة، لحمايــة نفســه ومؤسســته مــن التجريــم في المحاكــم. 
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التعامــل مــع التشريعــات والقوانــن الدائمــة والمؤقتــة  يفــرض الواقــع العمــي عــى الصحافيــن 
الناظمــة لمهنــة الصحافــة والإعــام ومعرفتهــا وفهمهــا، وهــي جــزء أســاسي مــن ثقافــة الصحــافي 
وســاحه في العمــل. إذ تجــرم نصــوص قانونيــة متعــددة أفعــالا تتــم بواســطة النــر، مثــل الــذم، 
والقــدح، والتحقــر، وإطالــة اللســان عــى الملــك، وذم مؤسســة رســمية، وانتحــال صفــة موظــف 
عــام، ونــر وثائــق مصنفــة سريــة أو محميــة أو محــدودة، وانتهــاك حرمــة المحاكــم، وكــر قــرارات 
الشــعور  وإهانــة  الأديــان،  وازدراء  الكراهيــة،  عــى  والحــض  العنــف،  إلى  والدعــوة  النــر،  حظــر 
والجرائــم  العقوبــات،  قوانــن  في  المجرمــة  الأفعــال  مــن  وغيرهــا  الخصوصيــة،  وخــرق  الدينــي، 
الإلكترونيــة، ومنــع الإرهــاب، وحمايــة وثائــق أسرار الدولــة، والمطبوعــات والنــر، عــى اختــاف 

العربيــة. البلــدان  تســمياتها في 

لــذا فــإن الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر والصحافــة والنــر، حــق مقيــد، وليــس مطلقــا، فالقانــون لا 
يدع الصحافة أداة في يد العابثين، ولا بوقا لتمجيد السلطة، بل ينظم الأمور بتوازن بين المصالح 
الخاصــة والعامــة والحــق في الصحافــة الحــرة149. وفي هــذه الحالــة تقــع عــى الصحــافي مســؤولية 
جزائيــة إن خالــف قوانــن النــر، أي أن عــى الصحــافي الالتــزام بتحمــل النتائــج والعواقــب المترتبــة 

عــى أفعالــه التــي جرمهــا القانــون.150

تقــوم المســؤولية الجزائيــة -عمومــا- بتوافــر ركنــن، أولهــا هــو الركــن المــادي؛ “إذ يجــب قيــام علاقــة 
ماديــة بــن الفاعــل والجريمــة، تنشــأ نتيجــة لفعلــه، ســواء باعتبــاره فاعــا أصليــا لهــا أو شريــكا في 
ارتكابهــا”. أمــا ثانيهــا فهــو الركــن المعنــوي الصــادر عــن إرادة الفاعــل الحــرة، أي أن تكــون نيتــه 
عازمــة عــى القيــام بالفعــل، “فــالإرادة شرط ضروري في كل الجرائــم ســواء كانــت عمديــة أم غــر 

عمديــة”.151 وتفحــص المحكمــة نيــة المتهــم مــن طبيعــة الأفعــال المرتكبــة.

النيــة باســتفاضة في قراراتهــا، لأن الفعــل يتحقــق  النــر، موضــوع  تناقــش المحاكــم في قضايــا 
بالنــر أو البــث، وهــي مهمــة الصحــافي وعملــه الدائــم، فقــد يرتكــب الصحــافي الركــن المــادي 
لجريمــة نــر، لكــن نيتــه حســنة، والمحكمــة هنــا تصــدر قرارهــا بعــدم مســؤوليته عــن الفعــل، ففــي 
القضــاء في  نيتــه، عــى عكــس  إثبــات حســن  العربيــة يتوجــب عــى الصحــافي  القوانــن  معظــم 
الولايــات المتحــدة الــذي يفــرض حســن النيــة وعــى النيابــة العامــة أو المشــتكي إثبــات ســوء نيــة 
الصحــافي، فأغلــب المحاكــم تجــد أن هنــاك علاقــة طرديــة بــن مهنيــة المــادة الصحفيــة وســامة 
النيــة، فكلــا كانــت المــادة الصحفيــة موثقــة، وتتعامــل مــع حقائــق وتعرضهــا بموضوعيــة ونزاهــة 

وحيــاد، كانــت نيــة الصحــافي ســليمة.  

149   الشرع، وصفي، المسؤولية الجزائية عن العمل الصحافي، كلية القانون، جامعة البصرة، لا يوجد سنة نشر، ص 2.
150   المصدر نفسه، ص 14.
151   المصدر نفسه، ص 14.
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وينســحب توافــر هذيــن العنصريــن، بطبيعــة الحــال، عــى الجرائــم المتصلــة بقضايــا النــر، وعــى 
رأســها جريمتــي الــذم والقــدح، التــي يخصــص لهــا في هــذا الدليــل مســاحة واســعة مــن الحديــث 
نظــرا لأنهــا مــن أكــر قضايــا النــر اتصــالا بــالإدارة والشــخصيات العامــة التــي يفــرض بالتحقيقــات 

الصحافيــة أن تراقبهــا وتختــر أداءهــا ثــم تســائلها عــى أخطائهــا وتقصيرهــا.

يعــرف قانــون العقوبــات الأردني الــذم عــى أنــه إســناد مــادة معينــة إلى شــخص -ولــو في معــرض 
الشــك والاســتفهام- مــن شــأنها أن تنــال مــن شرفــه وكرامتــه أو تعرضــه إلى بغــض النــاس واحتقارهــم 
ســواء كانــت تلــك الجريمــة تســتلزم العقــاب أم لا. أمــا القــدح بحســب القانــون فهــو الاعتــداء عــى 
كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره -ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.152

ويذكــر المحامــي محمــد قطيشــات في دراســة أعدهــا بعنــوان “قــارص الكلــم” أن أركان جريمــة الــذم 
أو القــدح ثلاثــة، هــي كالتــالي:

أولا- الركــن المــادي وهــو “فعــل الإســناد الــذي يتــم فيــه نســبة موضــوع الــذم إلى المجنــي عليــه، أو 

مــا ينســبه القــادح للمجنــي عليــه”153 بحيــث ينــال مــن شرف وكرامــة المجنــي عليــه، أو يعرضــه إلى 
بغــض النــاس واحتقارهــم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن قانــون المطبوعــات والنــر الأردني يعامــل المــادة الصحافيــة المقتبســة أو 
المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصلية154، أي “لا فرق بين من ينشر أفكاره الشــخصية وبين 
أفــكار غــره عــى شــكل خــر أو إشــاعة، فناقــل الكفــر كافــر في هــذا المقــام، وذلــك لأن الــذام أســند 

بالنتيجــة في كلا الحالتــن أمــورا مــن شــأنها النيــل مــن كرامــة المجنــي عليــه وشرفــه”155.

ولا يشــرط عنــد ارتــكاب جرائــم الــذم والقــدح ذكــر اســم المعتــدى عليــه صراحــة، فــإذا توافــرت في 
المــادة الصحافيــة “قرائــن لا يبقــى معهــا تــردد في نســبة تلــك الإســنادات إلى المعتــدى عليــه وفي 

تعيــن ماهيتهــا” فإنــه ينظــر إلى الصحــافي )المتهــم( كأنــه ذكــر اســم المعتــدى عليــه صراحــة.156

ثانيــا- ركــن العلانيــة وهــو أن تقــع جريمــة الــذم أو القــدح “بإحــدى وســائل العلانيــة”157 ومنهــا مــا 

يقــع خطيــا مــن خــال مــا ينــر ويــذاع بــن النــاس أو يــوزع عــى فئــة منهــم مــن الكتابــات أو الرســوم 
أو الصــور الاســتهزائية أو مســودات الرســوم، ومنهــا مــا يقــع بواســطة المطبوعــات مــن خــال الجرائــد 

152   المادة 188، قانون العقوبات الأردني، قانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
153   قطيشــات، محمــد، قــارص الكلــم، دراســة مقارنــة، المبــاح والمعاقــب عليــه في الــذم والقــدح بواســطة وســائل الإعــام في الأردن، 

مركــز حمايــة وحريــة الصحفيــن، 2010، ص 15.
154   المادة 37، قانون المطبوعات والنشر الأردني، قانون رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.

155   قطيشات، مرجع سابق، ص 15.
156   المادة 188، قانون العقوبات الأردني، قانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

157   المصدر نفسه، ص 19.
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والصحــف اليوميــة أو الموقوتــة، وبــأي نــوع كان مــن المطبوعــات ووســائط النــر158. أي “لا بــد أن 
يكــون المقــال قــد نــر فعــا، ولا يكفــي مجــرد كتابــة المقــال حتــى يقــال أن الصحفــي قــد ارتكــب 

جريمــة )الــذم(”159.

لــدى الصحــافي  الــذي يقــوم عــى “العلــم والإرادة”، بحيــث يتوافــر  ثالثــا- الركــن المعنــوي وهــو 

المتهــم بارتــكاب جريمــة الــذم أو القــدح “العلــم اليقينــي بــأن العبــارات التــي يســتخدمها مــن شــأنها 
المســاس بكرامــة وشرف المجنــي عليــه”، وأن يتحقــق أيضــا “بعلــم الجــاني أن الإســناد الــذي قــام بــه 

إنمــا وقــع بصــورة علنيــة”.160

أو  أو شــخصية عامــة،  أو موظــف  انتقــاد مســؤول  أراد  مــا  إذا  تقــدم أن الصحــافي  مــا  يبــدو  قــد 
اســتخدم بحقــه كلــات وتعبــرات قارصــة، أو وجــه إليــه تهــا بالإهــال أو الفســاد أو التقصــر فإنــه 
لا محالــة مــدان قانونيــا بالــذم أو القــدح، إلا أن الإدانــة ليســت حتميــة، فقــد وضــع المــرع الأردني 
حــالات يصبــح معهــا نــر أي مــادة تكــون ذمــا أو أو قدحــا نــرا مشروعــا، ومنهــا أن يكــون موضــوع 
الــذم أو القــدح صحيحــا ويعــود نــره بالفائــدة عــى المصلحــة العامــة، أو إذا كان “مســتثنى مــن 
المؤاخــذة” كأن يكــون موضــوع الــذم أو القــدح -عــى ســبيل المثــال- قــد نــر مــن قبــل الحكومــة 
أو مجلــس الأمــة في مســتند أو محــر رســمي، أو نــر أثنــاء إجــراءات قضائيــة مــن القــاضي أو 
المحامــي أو الشــاهد161. وإذا تعلــق الــذم بواجبــات الوظيفــة فقــط، وثبتــت صحتــه فيــرأ الــذام، 

وإلا فيحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة للــذم162.

ويعــد حســن نيــة الصحــافي، أثنــاء عملــه عــى المــادة الصحفيــة وعنــد نشرهــا، أمــرا معتــرا في تبريــر 
الــذم والقــدح الــذي قــد يكــون واردا فيهــا، وهــو مــا اســتقر عليــه القضــاء الأردني، إذ “يكفــي الأخــذ 
بحســن النيــة كســبب للإعفــاء مــن العقــاب في جريمــة )الــذم أو القــدح(” بحســب المحامــي محمــد 
قطيشــات الــذي وضــع حــالات يكــون حســن النيــة فيهــا منتفيــا بالنســبة للصحــافي )المتهــم( وهــي 

كالتــالي:

إذا ثبت أنه لم يكن يستهدف المصلحة العامة..1	
إذا كان يعلم بعدم صحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه..2	
إذا كان اعتقاده بصحتها لا يستند إلى تقدير كاف للأمور بل كان ناجما عن طيش وخفة.3.163	

158   المادة 189، قانون العقوبات الأردني.
159   قطيشات، مرجع سابق، ص 19.

160   المصدر نفسه، ص 22.
161   انظر المادة 198 من قانون العقوبات الأردني، قانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

162   انظر المادة 192 من قانون العقوبات الأردني.
163   قطيشات، مرجع سابق ص 23.
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وعليــه، فــإن باســتطاعة الصحــافي، خدمــة للمصلحــة العامــة، أن يوجــه نقــده الــاذع إلى أعــال 
الشــخصيات العامــة وأفعالهــم وآرائهــم، حتــى لــو مــس اعتبارهــم أو مكانتهــم العامــة في المجتمــع، 
طالمــا أنــه انــرف عــن حيواتهــم الخاصــة غــر المرتبطــة بالعمــل العــام وتجنــب التشــهير بهــم أو 
الإســاءة الشــخصية لهــم. ويتوجــب عــى الصحــافي أيضــا اســتخدام مفــردات وجمــل متناســبة في 
قســوتها مــع حجــم الفعــل المنتقــد ونوعــه، وأن يكــون حســن النيــة واثقــا مــن مصداقيــة المصــادر 

وصحــة المعلومــات المنشــورة.164

ثانيا: المشاكل الأخلاقية؟

لا تقتــر المشــاكل القانونيــة التــي قــد تواجــه الصحــافي عــى قضايــا الــذم والقــدح، وليــس قانــون 
العقوبــات وحــده مــا يقيــد الحريــات الصحافيــة، بــل يمتــد الأمــر -في الأردن عــى الأقــل- إلى قوانــن 
المطبوعــات والنــر، وضــان حــق الحصــول عــى المعلومــات، وحمايــة أسرار ووثائــق الدولــة، 
التضييــق  أن شــكل  الدولــة، وغيرهــا. ومــع  أمــن  الإرهــاب، ومحكمــة  الإلكترونيــة، ومنــع  والجرائــم 
ونوعــه يختلفــان مــن قانــون لآخــر، ولــكل مــادة صحافيــة -تقريبــا- خصوصيتهــا بمــا يتعلــق بالتعامــل 
مــع القيــود في هــذه القوانــن، إلا أن منجــاة الصحــافي مــن الإدانــة في القضايــا المتعلقــة بالنــر 
تكــون في معظــم الأحيــان بالتزامــه بالمعايــر المهنيــة والأخلاقيــة الراســخة، والأهــم هــو أن التزامــه بهــا 
يعــزز مصداقيتــه ويكســبه ثقــة النــاس للنيابــة عنهــم في مراقبــة ومحاســبة الســلطات والمســؤولين.

ومتوازنــا  عــادلا  نقــا  المعلومــات  أو  الأخبــار  ونقــل  الحقيقــة  قــول  الصحــافي  مــن  النــاس  يتوقــع 
الصحافــة”،  “أخلاقيــات  كتابــه  لــرون إف ســميث في  القــول  هــذا  مــن  وانطلاقــا  وموضوعيــا165، 
تحديــد  يمكــن  الإعلاميــة،  المؤسســات  مــن  لعــدد  التحريريــة  والسياســات  الأدلــة  إلى  وبالرجــوع 
يخضــع  المعايــر  هــذه  بعــض  بــأن  علــا  بهــا،  الالتــزام  الصحــافي  عــى  يتوجــب  أساســية  معايــر 
الدليــل في  لنقــاش صحفــي مســتمر حــول تعريفــه أو ماهيتــه وإمكانيــة تحقيقــه، ويتناولهــا هــذا 
إطارهــا العــام مــع الإشــارة أحيانــا إلى مواضــع الجــدل مــن خــال الاســتعانة بوجهــات نظــر مختلفــة.

• الدقة:	

“تــأتي الدقــة في المرتبــة الأولى دائمــا، مــن الأفضــل أن تتأخــر عــى أن تكــون مخطئــا”166. يلتــزم 
البحــث  مــن  الصحافيــة؛  المــادة  عــى  العمــل  مراحــل  الدقــة في كل  درجــات  بأعــى  الصحــافي 
الأولي في المصــادر المفتوحــة حــول الموضــوع الــذي ســيتناوله، مــرورا بالبحــث المعمــق وجمــع 
المعلومــات، والتعامــل مــع المصــادر وطــرح الأســئلة عليهــا والاقتبــاس مــن أقوالهــا، وليــس انتهــاء 

بكتابة المادة ونشرها، إذ يتوجب تصحيح الأخطاء والاعتذار عنها في حال نشرها.

164   انظر المصدر السابق، المبحث الثالث: شروط حق النقد، ص 49 - ص 51.
165   سميث، رون إف، أخلاقيات الصحافة، ترجمة محمد حامد درويش، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2018، ص 58.

.https://bit.ly/2CURY9i :166   رويترز، كتيب الصحافة، المعايير والقيم، الدقة
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في  كبــرا  جهــدا  فيبــذل  يتقصــاه،  الــذي  بالموضــوع  الصحــافي  معرفــة  -ابتــداء-  الدقــة  تســتلزم 
البحــث والقــراءة وجمــع المعلومــات، مــا يوســع آفاقــه ويزيــد اطلاعــه عــى ســياقات الحــدث أو 
القصــة التــي يعمــل عليهــا، كــا يســاعده في وضــع أســئلة ذكيــة ودقيقــة تمكنــه بالتــالي مــن الوصــول 

إلى مصــادر مطلعــة وإجابــات صحيحــة.

تشــمل جميــع  ذات مصداقيــة  أوليــة  مصــادر  مــن  المعلومــات  عــى  الحصــول  الدقــة  وتســتدعي 
مــن خــال  مــن شــهادات المصــادر ومعلوماتهــا  -أيضــا-  التحقــق  مــع  الصحفيــة،  القصــة  أطــراف 
تدعيمهــا بوثائــق وأوراق موثوقــة، أو بمقاطعتهــا مــع مصــادر أوليــة أخــرى، فـ”مصــدران أو أكــر أفضــل 
مــن مصــدر واحــد”167، مــع الحــرص عــى أن تنســب المعلومــات إلى مصادرهــا، وتجنــب تجهيــل 
المصــادر إلا في الحــالات الاســتثنائية التــي تتطلــب الحفــاظ عــى خصوصيــة المصــادر أو حمايتهــا 
بنــاء عــى طلبهــا أو تقييــم الصحــافي للحالــة، مــع تقديــم قــدر معقــول مــن المعلومــات عــن المصــادر 

المجهولــة مــا أمكــن ذلــك )دون الكشــف عنهــا( لدعــم مصداقيــة المــادة الصحافيــة168.

مادتــه  يكتــب  أن  منــه  هــذا  ويتطلــب  النــاس معلومــات وقصصــا حقيقيــة،  الصحــافي إلى  ينقــل 
متجنبــا  الواقــع،  تمثــل  ودقيقــة  واضحــة  رســومات(  أو  صــورا  )أو  كلــات  مســتخدما  الصحفيــة 
الافتراضــات والمبالغــات والتعبــرات المبهمــة أو المثــرة. وتقتــي الدقــة معاملــة الاقتباســات 
بدقــة وحــذر شــديدين، فتنقــل حرفيــا دون إضافــة أو حــذف يتســبب بتغيــر معناهــا، مــع وضعهــا 
مــن أجــل إظهــار  العمــوم، لا تحســن الاقتباســات  الطبيعيــة. وفي  الســليم وظروفهــا  في ســياقها 
المتكلــم بصــورة جيــدة، كــا لا تســتخدم مــن أجــل تعريضــه للســخرية.169 مــع الإشــارة إلى أن بعــض 
مــن  بالســخرية  يتعلــق  بمــا  اســتثناءات  وجــود  تحتمــل  مثــا،  الــرأي  كمقــال  الصحافيــة،  الأشــكال 
الأقــوال أو الأفعــال المتصلــة بالشــأن العــام والصــادرة عــن بعــض الشــخصيات العامــة، عــى اعتبــار 

أن الســخرية هنــا تنــدرج ضمــن الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر وتقــع في دائــرة النقــد المبــاح.

أمــا بعــد النــر، فتســتوجب الدقــة تصحيــح الأخطــاء “بشــكل سريــع وواضــح، ســواء وقعــت في 
قصــة أو تعليــق عــى صــورة أو رســمة”170. كــا يعــد مــن الدقــة )والنزاهــة( حفــظ حــق الــرد للأطــراف 
التــي لم يتســن للصحــافي الحصــول عــى رد منهــا قبــل النــر، مــع حفــظ حــق الصحــافي أو الوســيلة 
الإعلاميــة بالتعليــق عــى الــرد الــذي يصلهــا بعــد النــر لتفنيــد مــا قــد يطــال مصداقيــة التحقيــق 

الصحفــي أو مهنيتــه.

167   المصدر نفسه.
168   انظر المصدر نفسه.

169   انظر المصدر نفسه لتفاصيل أوفى.
170   المصدر نفسه.
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• الموضوعية والحياد والتوازن:	

إذ  الصحافيــة،  الأوســاط  والنقــاش في  للجــدل  إثــارة  المعايــر  أكــر  مــن  تكــون الموضوعيــة  ربمــا 
يختلــف الصحافيــون والباحثــون عــى معناهــا نظــرا لتعــدد تعريفاتهــا وارتباطهــا اللصيــق بمعايــر 
لــو  أنــه  ريفيــو،  تحريــر مجلــة كولومبيــا جورناليــزم  برنــت كننجهــام، مديــر  أخــرى، “كتــب  أساســية 
ســأل عــرة صحافيــن عــا تعنيــه الموضوعيــة، فإنــه ســيحصل في تقديــره عــى عــر إجابــات 

مختلفــة”171.

تذكــر شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة في معاييرهــا التحريريــة أن “الموضوعيــة المطلوبــة مــن المراســل 
والمذيــع هــي البعــد عــن الذاتيــة، وعــدم إقحــام آرائــه أو مشــاعره في القضيــة المطروحــة، والاكتفــاء 
أســتاذ  بوجيجــا،  مايــكل  ويقــدم  تعليــق”172.  أي  مــن  مجــردة  الأســئلة  وتقديــم  الحقائــق  بعــرض 
أخلاقيــات الإعــام في جامعــة ولايــة أيــوا الأمريكيــة، تعريفــا مختــرا للموضوعيــة بالقــول إنهــا “رؤيــة 

العــالم عــى حالــه، وليــس كــا تريــده أن يكــون”173.

آخــر  معيــار  وهــو  بالحيــاد،  وثيــق  بشــكل  مرتبطــة  الموضوعيــة  أن  التعريفــات  هــذه  مــن  يتضــح 
مثــر للجــدل، فهــل يمكــن حقــا تحقيقــه؟ تقــول رويــرز إنهــا “تطلــب مــن جميــع الموظفــن وضــع 
رويــرز  توجــه  التحيــز”  مــن  “التحــرر  عنــوان  وتحــت  البــاب”174،  عنــد  وسياســاتهم  جنســياتهم 
يتخــذوا جانبــا  لا  وأن  يكونــوا منصفــن ودقيقــن ومتوازنــن،  أن  فيهــا إلى  العاملــن  الصحافيــن 
جميــع  قصصهــم  تعكــس  بحيــث  موادهــم،  في  يتناولونهــا  التــي  والنزاعــات  القضايــا  في  معينــا 
الجوانــب، وليــس جانبــا واحــدا فقــط، لكنهــا توضــح أيضــا أن الموضوعيــة لا تعنــي دائمــا إعطــاء 
مســاحة متســاوية لجميــع الأطــراف، حيــث يمكــن القــول إن لمرتكــب جريمــة وحشــية مســاحة أقــل 
مــن تلــك الممنوحــة للضحيــة، مــع التأكيــد عــى الإنصــاف والتــوازن بحيــث لا تصــور الادعــاءات عــى 

الإخباريــة175. القصــص  الصحافيــن في  آراء  عــن  التعبــر  أنهــا حقائــق، ودون 

مــن جانــب آخــر، كتــب مارتــن بيــل أنــه اكتشــف أثنــاء تغطيتــه لحــرب البوســنة والهرســك لصالــح البــي 
بي سي، أنــه “يمكنــك أن تكــون منصفــا مــع الجميــع، ولكــن لا يمكنــك أن تأخــذ موقفــا محايــدا بــن 
الخــر والــر”176. وكتبــت كريســتيان أمانبــور، التــي غطــت حــرب البوســنة لصالــح سي أن أن، أنهــا 
“أصبحــت مقتنعــة بــأن الموضوعيــة تعنــي إعطــاء كل الأطــراف فرصــة عادلــة للدفــاع عــن موقفهــا، 
لا معاملــة كل الأطــراف بالمثــل؛ فبمجــرد أن تعامــل كل الأطــراف نفــس المعاملــة في حالــة كحالــة 

البوســنة، فأنــت تصنــع مســاواة اعتباريــة بــن الضحيــة والمعتــدي”177.

171   سميث، مصدر سابق ص 68.
172   المعايير التحريرية، مصدر سابق.
173   سميث، مصدر سابق، ص 69.

.https://bit.ly/34o60eU :174   رويترز، كتيب الصحافة، المعايير والقيم، التحرر من التحيز
175   المصدر السابق.

176   سميث، مصدر سابق، ص 75.
177   المصدر السابق.
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وعليــه، يمكــن القــول إن الصحــافي -عــى المســتوى المهنــي- قــد ينحــاز للضعفــاء والمهمشــن 
والضحايــا ســعيا منــه لخدمــة المصلحــة العامــة وإحــداث أثــر إيجــابي في حيــاة النــاس ومعيشــتهم 
يكــون -عــى المســتوى  مــن الصعــب عــى الصحــافي أن  واســرداد حقوقهــم أو حمايتهــا. وإنــه 
الشــخصي- حياديــا بالمطلــق تجــاه بعــض القضايــا، فهــو ابــن بيئتــه؛ يمســه مــا يمــس مجتمعــه، ويتأثــر 
بالأحــداث السياســية والقــرارات الاقتصاديــة والأحــوال الاجتماعيــة، وعــى ذلــك قــد يبنــي قناعاتــه 
إنتــاج  الشــخصية وآراءه. لكــن انحيــازات الصحــافي الشــخصية والمهنيــة لا تتعــارض مــع وجــوب 
مــادة صحفيــة محايــدة؛ تتحــى بالتــوازن والإنصــاف والنزاهــة بحيــث تعــرض المعلومــات الدقيقــة 
)وليســت  القصــة  في  متكافئــة  مســاحات  الأطــراف  كافــة  منــح  مــع  المختلفــة،  النظــر  ووجهــات 

بالــرورة(. متســاوية 

• النزاهة:	

تتطلــب النزاهــة مــن الصحــافي الالتــزام بأعــى المعايــر الأخلاقيــة178. وهــي معيــار يتصــل بتعامــل 
الصحــافي مــع المــادة الصحفيــة مــن جهــة، وبالســلوك الشــخصي للصحــافي مــن جهــة أخــرى.

“لا  بحيــث  مصــادره  ومــع  الجمهــور،  مــع  بالصــدق  الصحــافي  يلتــزم  الشــخصي،  المســتوى  عــى 
يحصــل عــى الأخبــار بالخــداع”179 إنمــا يعــرف عــن اســمه ومهنتــه والمؤسســة التــي يعمــل لصالحهــا 
بوضــوح، وإذا تطلــب إجــراء المقابلــة الهاتفيــة -مثــا- تســجيلها فإنــه يســتأذن المصــدر ويحصــل 
الحــالات  منهــا. وفي  أجــزاء  أو  كاملــة  المكالمــة ونشرهــا  تســجيل  عــى  الصريحــة  موافقتــه  عــى 
الاســتثنائية التــي يحتــاج الصحــافي فيهــا للتخفــي مــن أجــل الوصــول إلى أدلــة تثبــت ارتــكاب جهــة أو 
شــخص مــا مخالفــة أو انتهــاكا، فــا بــد أن يكــون قــد اســتنفد كل الوســائل العلنيــة مــن أجــل الوصــول 
إلى هــذه المعلومــات. ويكــون التخفــي هــو آخــر الحلــول التــي يلجــأ إليهــا مــع الالتــزام بالمعايــر التــي 

تفــرض احــرام الحيــاة الخاصــة للأشــخاص، وتحفــظ حــق المتهمــن في الــرد.

قصــص  وتغطيــة  المقابــات  إجــراء  في  النزاهــة  أن  برويــرز  الخاصــة  والقيــم  المعايــر  في  وجــاء 
الأشــخاص تقتــي تجنيبهــم الألم أو الإهانــة التــي لا داعــي لهــا، والتعامــل مــع الضحايــا بحساســية، 
وتجنــب الإثــارة والثرثــرة حــول الحيــاة الخاصــة للشــخصيات العامــة، بالإضافــة إلى تصحيــح الأخطــاء 
والاســتجابة بسرعــة للشــكاوى المتعلقــة بالدقــة أو التــوازن أو الأخلاقيــات الأخــرى، كــا توجــب 
النزاهــة عــى الصحــافي الكشــف عــن علاقاتــه الشــخصية أو العائليــة مــع المصــادر أو الأشــخاص 

موضــوع التغطيــة الصحفيــة تجنبــا للتحيــز أو تضــارب المصالــح.180

.https://bit.ly/2YrKLoB:178   رويترز، كتيب الصحافة، المعايير والقيم، النزاهة
179   المصدر السابق.
180   المصدر السابق.
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أمــوالا  يدفــع  الســلطات، ولا  أو  مــن المصــادر  أمــوالا  يقبــل  فــا  الصحــافي،  عــى  الرشــوة  وتحــرم 
مقابــل الحصــول عــى معلومــات، باســتثناء التكاليــف المحــدودة، والمقــررة في القانــون، اللازمــة 
لطباعــة أوراق طلــب الصحــافي الحصــول عليهــا بموجــب قانــون الحصــول عــى المعلومــات مثــا. 
كــا لا يقبــل الصحــافي الهدايــا الثمينــة مــن المصــادر، أشــخاصا أو مؤسســات، باســتثناء مــا تقــره 
في سياســاتها أحيانــا بعــض المؤسســات الصحافيــة مــن هدايــا رمزيــة محــدودة الســعر كالأقــام أو 

المفكــرات، وإن كان يفضــل رفضهــا أيضــا.

مــن ناحيــة أخــرى، ينطبــق معيــار النزاهــة عــى المــادة الصحافيــة أيضــا، فيقــدم الصحــافي فيهــا 
المعلومــات الدقيقــة ضمــن الســياق الصحيــح للأحــداث التــي يتناولهــا، وقــد يتابــع تطــورات القصــة 

بعــد نشرهــا.

يلاحــظ مــا ســبق تداخــل المعايــر وتشــابكها، وقــد يكــون مفيــدا مــن الناحيــة القانونيــة النظــر إلى 
أحــد قــرارات محكمــة التمييــز الأردنيــة الــذي يتضــح منــه اعتبــارات القضــاء بمــا يتعلــق بالمعايــر 
المهنيــة عنــد النظــر في بعــض قضايــا النــر. حيــث وجــدت المحكمــة “أن هنــاك علاقــة تبادليــة 
نزيهــا  يكــون  فإنــه  الخــر حقيقيــا  كان  فكلــا  والتــوازن،  والنزاهــة والموضوعيــة  الخــر  بــن صحــة 
وموضوعيــا ومتوازنــا”. كــا جــاء في قــرار المحكمــة أن الموضوعيــة هــي: تجنــب التدخــل ولــو عــن 
طريــق الإيحــاءات غــر المبــاشرة في الخــر، ونقــل الخــر مــن دون زيــادة أو نقصــان. أمــا النزاهــة فهــي 
عــرض الخــر دون اجتــزاء ومتابعــة تطوراتــه. والتــوازن هــو عــرض وجهــات نظــر أطــراف الخــر دون 

إغفــال أي مــن الأطــراف، ومنــح الفرصــة المتكافئــة للأطــراف لعــرض وجهــة نظرهــا.181

• الاستقلالية:	

الصحافيــن،  اســتقلال  أنهــا  عــى  وواســع-  عــام  -بشــكل  الصحافيــة  الاســتقلالية  تعريــف  يمكــن 
والأنظمــة والهيئــات والأقســام والمؤسســات الصحافيــة، وتحررهــم مــن الرقابــة والتأثــر والتدخــل 
الخارجــي في موادهــم الصحافيــة أو سياســاتهم أو قراراتهــم أو آرائهــم أو أفعالهــم، والــذي قــد يقــع 
عليهــم مــن قبــل أطــراف مــن خــارج الجســم الصحفــي؛ مثــل مــاك المؤسســات الصحافيــة )أو 
إداراتهــم التنفيذيــة( أو الحكومــات أو الأجهــزة الأمنيــة أو الأحــزاب أو المؤسســات غــر الحكوميــة أو 

رجــال المــال والأعــال أو المعلنــن أو الممولــن أو المانحــن... إلــخ.

لكــن الاســتقلالية هــي الأخــرى موضــع نقــاش مســتمر في الأوســاط الصحفيــة والبحثيــة مــن ناحيــة 
يــرى البعــض أن الاســتقلالية التامــة أمــر طوبــاوي  تعريفاتهــا وواقعيتهــا وقابليــة تحقيقهــا، حيــث 
لا يمكــن تحقيقــه182، خصوصــا مــع تنــوع أدوات التأثــر الخارجــي في الصحافــة؛ تشريعيــة وماليــة 

181   محكمة تمييز جزاء، الحكم رقم 3994 لسنة 2019، الصادر بتاريخ 8 آذار/ مارس 2020.
 Kari Karppinen & Hallvard Moe, What We Talk About When Talk About “Media Independence”,   182

.Taylor & Francis Online, 2016: https://bit.ly/31O2DMz
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للســلطات  -مثــا-  يمكــن  إذ  مبــاشرة،  غــر  أو  مبــاشرة  أســاليب  تتخــذ  قــد  والتــي  وتنظيميــة، 
والمتنفذيــن التأثــر عــى العمــل الصحــافي عمومــا وإخضاعــه -في بلــد مــا- للرقابــة مــن خــال تملــك 
وســائل الإعــام المؤثــرة، أو ســن التشريعــات التــي تعظــم الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحافيــن وتضيــق 

عليهــم وتوجــه أفكارهــم وأعمالهــم.

لكــن الاســتقلالية تظــل معيــارا أساســيا مهــا يتوجــب عــى الصحافيــن والمؤسســات الصحافيــة 
الالتــزام بــه والدفــاع عنــه، بــل إن اســتمرار محــاولات التأثــر في الصحافــة والتدخــل فيهــا هــو مدعــاة 
الحــر،  الصحــافي  العمــل  لأنهــا ضمانــة  باســتقلاليتهم،  أكــر  التمســك  عــى  الصحافيــن  لإصرار 
قصــص  إنتــاج  وفي  والمســؤولين،  الســلطات  مراقبــة  في  الصحافــة  حــق  يحمــي  الــذي  والــرس 

صحافيــة “دون اعتبــار لأي شيء آخــر غــر الدقــة والتــوازن والحقيقــة”183.

لــذا، تقتــي الاســتقلالية -ابتــداء- مقاومــة القوانــن والأنظمــة التــي تمــس حريــة الصحافــة والنــر، 
الصحافيــة وسياســاتها  التدخــل في المؤسســات  بعــدم  وإلــزام المانحــن والممولــن والمعلنــن 
المواثيــق  إنتــاج  خــال  مــن  داخليــا  الصحــافي  العمــل  وتنظيــم  وإنتاجاتهــا،  وتوجهاتهــا  التحريريــة 

المهنيــة والسياســات التحريريــة بحريــة، بعيــدا عــن تأثــر الســلطات والممولــن والمســؤولين.

وعــى نطــاق أضيــق، تســتوجب الاســتقلالية التــزام المؤسســات الصحفيــة والصحافيــن بإجــراءات 
مــن شــأنها حمايــة اســتقلاليتهم وتعزيزهــا. فتضمــن المؤسســة الصحافيــة، لجمهورهــا والصحافيــن 
العاملــن فيهــا، اســتقلاليتها عــن الجهــات الخارجيــة مــن خــال العمــل -مثــا- تحــت رقابــة وإشراف 
مجلــس إدارة مكــون مــن أعضــاء ذوي خــرة وكفــاءة، مســتقلين بدورهــم عــن الجهــات الحكوميــة أو 

الممولــة مــن جهــة، وعــن مــاك المؤسســة مــن جهــة أخــرى.

ثــم تضمــن المؤسســة اســتقلال هيئاتهــا الصحافيــة -داخلهــا- مــن خــال فصــل الإدارة التحريريــة 
عــن الإدارة العامــة للمؤسســة، دون خضــوع الأولى للثانيــة. ووضــع سياســات تلــزم مجلــس الإدارة 
والمــدراء التنفيذيــن ومــدراء الماليــة والمشــاريع والتمويــل بعــدم التدخــل في أي شــأن صحــافي أو 
تحريري، أو الضغط من أجل إنتاج أو تعديل مواد صحافية لتحقيق مكاسب مادية للمؤسسة184. 
كــا يلتــزم مــاك المؤسســة ومديروهــا بعــدم تقديــم الدعــم إلى أطــراف سياســية؛ كدعــم مرشــحين 
في الانتخابــات ماليــا أو إعلاميــا أو استشــاريا. وتنتهــج المؤسســة مبــدأ الشــفافية باعتبــاره دعامــة 
ومصــادر  الفكريــة،  واتجاهاتهــا  الإداريــة،  هيكليتهــا  عــن  للجمهــور  فتعلــن  والنزاهــة،  الاســتقلالية 

تمويلهــا، وأوجــه نفقاتهــا.

.https://bit.ly/34klFfb :183   رويترز، كتيب الصحافة، المعايير والقيم، الاستقلالية
184   المصدر السابق،.
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مــن جانــب آخــر، يلتــزم الصحــافي المســتقل بعــدم تقديــم الدعــم المبــاشر أو غــر المبــاشر لأي 
حــزب أو مجموعــة سياســية185، ولا يكــون منظــا أو مشــاركا في فعالياتــه أو مســراته أو مظاهراتــه، 

إنمــا يقتــر تواجــده فيهــا لغايــات التغطيــة أو المراقبــة الصحافيــة أو البحثيــة.

وتســتوجب الاســتقلالية مــن الصحافيــن وهيئــات التحريــر عــدم تســليم المــواد غــر المنشــورة إلى 
الســلطات طواعيــة، وعــدم إرســال “القصــص أو النصــوص أو الصــور إلى المصــادر لفحصهــا قبــل 
ينتهــك اســتقلالنا”186، ويمكــن للصحــافي أن يعــود -بمحــض إرادتــه- إلى مصــادره  النــر، هــذا 
أو  للتراجــع  لكــن دون منحهــم فرصــة  التــي ســينشرها،  أو المعلومــات  مــن الاقتباســات  للتحقــق 
الصحافيــن  رويــرز  توجــه  الصحافــة،  كتيــب  في  لصالحهــم.  معلومــات  أو  اقتباســات  تعديــل 
الاقتباســات  عــى  للاطــاع  المؤسســات  أو  الأشــخاص  بعــض  طلبــات  معهــا لمقاومــة  العاملــن 
المنقولــة عنهــم قبــل نشرهــا، وفي حــال الاضطــرار إلى ذلــك “فــا ينبغــي أن نوافــق عــى تغيــر كبــر 

الاقتبــاس”.187 في 

وتستدعي الاستقلالية من الصحافي تجنب تضارب المصالح وتأثير علاقاته العائلية أو العاطفية 
أو التجاريــة عــى مــواده الصحفيــة، فــا يعمــل عــى قصــة بغــرض الحصــول عــى منافــع شــخصية 
لــه أو لأقاربــه أو شركائــه. كــا يرفــض الهدايــا النقديــة أو العينيــة التــي قــد تقدمهــا لــه مصــادره، ولا 

يتقــاضى أو يدفــع أمــوالا مقابــل الحصــول عــى معلومــات أو قصــة أو خــر.

أخــرا، يمكــن الاســتفادة مــن “المبــادئ العــرة لصحافــة رويــرز”188 كقواعــد عامــة للاسترشــاد بهــا 
في حــال واجــه الصحــافي أســئلة أو معضــات تتعلــق بالمعايــر والقيــم الأخلاقيــة، وهــي كالتــالي:

	1 الحرص الدائم على الدقة..
	2 التصحيح العلني للأخطاء المنشورة..
	3 السعي الدائم لتحقيق التوازن والحياد..
	4 الإفصاح للمدراء دائما عن تضارب المصالح..
	5 حمايــة المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكل سري، وعــدم الإفصــاح عــن مصادرهــا، مــع .

احتفــاظ الصحــافي بحقــه في حجــب الأدلــة عــن المحاكــم أو أي طــرف ثالــث189.

185   المصدر السابق.

186   المصدر السابق.

187   المصدر السابق.
.https://bit.ly/3gm9Y9Y :188   ترجمة بتصرف عن رويترز، كتيب الصحافة، المعايير والقيم

 .)Privileged Information( ”189   ترد هذه القاعدة في كتيب رويترز باختصار كالتالي: “احترم دائما المعلومات ذات الامتياز
والمقصــود بالامتيــاز هنــا هــو الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للصحافيــن في بعــض الــدول مــن إجبارهــم عــى الإدلاء بشــهاداتهم أو 

تقديــم الأدلــة لــدى المحاكــم، أو أي طــرف ثالــث، بشــأن مصــادر أو معلومــات حصلــوا عليهــا بشــكل سري.
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	6 حماية المصادر من السلطات..
	7 الحرص الدائم على عدم إضافة رأي الصحافي في قصة إخبارية..
	8 عدم الانتحال أو التلفيق..
	9 عدم تغيير الصور والفيديوهات بما يتجاوز المتطلبات العادية لتحسين الصورة..

عدم دفع الأموال للحصول على قصة، ورفض الرشوة دائما.10	.
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الفصل السادس

استخدام الحق في الحصول على المعلومات

في تحقيقات حقوق الإنسان

ضمنــت الدســاتير الجديــدة في المغــرب190، وتونــس191، ومــر192، والجزائــر193، بعــد مــا يعــرف 
بـ”الربيــع العــربي” الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، عــى خــاف الأردن الــذي لا يذكــر دســتوره 
هــذا الحــق194، رغــم تعديــل الدســتور لثــاث مــرات منــذ “الربيــع العــربي”، تضمــن الأول تعديــل 
ربــع مــواد الدســتور في عــام 2011 195، وتوســيع صلاحيــات الملــك الدســتورية في عامــي 2014 
و2016 196، وســط مطالبــة حقوقيــن بدســرة الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، وهــو مــا لم 

يلــق آذانــا مصغيــة197.

ورغــم تشــكيل المحكمــة الدســتورية الأردنيــة عــام 2013، إلا أنــه لم يصلهــا أي نــزاع دســتوري يتعلــق 
بحــق الحصــول عــى المعلومــات، إذ حــر قانــون المحكمــة الدســتورية “حــق الطعــن المبــاشر بــكل 

مــن مجالــس الأعيــان، والنــواب، والــوزراء، وحــرم عامــة المواطنــن مــن ذلــك”198.

أقرت اليمن ولبنان والسودان والمغرب بالإضافة إلى تونس والأردن قوانين تضمن الحصول على 
المعلومــات، لكــن القانــون في اليمــن لم يطبــق بســبب الحــرب والاقتتــال رغــم جــودة نصوصــه199 
التــي تحــل في المرتبــة 34 عالميــا مــن أصــل 128 دولــة. أمــا في الســودان فــإن نصوصــه قــاصرة لا 
تنســجم مــع المعايــر الدوليــة200، كــا أن انتقــال الســلطة في الســودان بعــد الثــورة عطــل تطبيــق 
القانــون عــى أرض الواقــع. أمــا لبنــان فلــم تنشــئ الحكومــة الهيئــة المعنيــة بــالإشراف عــى تطبيــق 
مــن المؤسســات  العديــد  التــزام  عــدم  عــى  عــاوة  إقــراره201،  مــن  ثــاث ســنوات  بعــد  القانــون، 

190   المادة 27 من الدستور المغربي.
191   المادة 32 من الدستور التونسي لعام 2014.

192   المادة 68 من الدستور المصري. 
193   المادة 51 من الدستور الجزائري لعام 2016.

194   مندل، توبي وآخرون، تقييم تنمية الإعلام في الأردن، بناء مؤشرات اليونسكو لتنمية الإعلام،2015، ص41، عمان.
https://cutt.us/u35eT:195   الدستور الأردني وتعديلاته، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني،متوفر على الرابط

196   ما الهدف من توسيع صلاحيات ملك الأردن بعد التعديل الدستوري، موقع بي بي سي، 2016 متوفر على الرابط:	
https://cutt.us/hYe31

197   شقير، يحيى، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن دراسة مقارنة مع المعايير الدولية،2013 ص40، عمان.
198   الشــوابكة، مصعــب، المحكمــة الدســتورية تــرد ثلثــي الطعــون المقدمــة لهــا، تحقيــق صحفــي لموقــع عــان نــت، 2016، متوفــر 

https://cutt.us/vX7oN :عــى الرابــط
https://cutt.us/oLwRW 199   شقير، يحيى، الحصول على المعلومات في الوطن العربي، ص26، انظر الرابط

200   ســليمان، محمــد، حــول إصــاح قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات في الســودان، جلوبــل فويــس، 2020، ترجمــة مريــم أبــو 
https://cutt.us/8Txl8 :عــدس، انظــر الرابــط

201   لبنان: مماطلة في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، هيومن رايتس ووتش، 2019، انظر الرابط	
https://cutt.us/9RbD3
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نفــاذ  تختــر  التــي  غربــال  طلبــات مؤسســة  عــى  الحكومــة  رد  نســبة  وبلغــت  وتطبيقــه.  بالقانــون 
ســبقه202 الــذي  العــام  في  ب26%  مقارنــة   ،2019 لعــام   47% القانــون 

في هــذا الفصــل نقــارن بــن التجربــة الأردنيــة والتونســية، كــون الأردن أول بلــد في المنطقــة ســن 
قانونــا لضــان الحصــول عــى المعلومــات، إلا أنــه يعــاني مــن مشــاكل بنيويــة تعطــل الغايــة مــن 
إقــراره، إضافــة إلى ســوء تطبيــق المؤسســات المكلفــة، وثقافــة السريــة لــدى الموظــف العــام، وقلــة 
اســتخدام القانــون في المجتمــع الصحفــي، والمجتمــع المــدني وعامــة النــاس، عــى خــاف التجربــة 
التونســية التــي تبــدو واعــدة، رغــم الكثــر مــن التحديــات والصعوبــات التــي تعــرض طريــق تنفيــذ 
القانــون وســيادته، فالقانــون التونــي الأول عربيــا مــن حيــث الجــودة، وهــو في المرتبــة 13 عالميــا، 

بحســب التصنيــف العالمــي للحــق في الحصــول عــى المعلومــات.

أولا: فلسفة وجوهر القانون

عــام  المعلومــات  عــى  الحصــول  في  الحــق  لضــان  قانونــا  تســن  عربيــة  دولــة  أول  الأردن  يعتــر 
2007، لكــن هــذا لا يعنــي شــيئا مــا دام القانــون لم يحقــق الغايــة مــن إقــراره في الكشــف الأقــى 
عــن المعلومــات التــي تملكهــا الســلطة203. ورغــم حــق كل أردني في الحصــول عــى المعلومــات 
التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة إذا كانــت لــه مصلحــة مشروعــة وفــق القانــون رقــم 7 لســنة 2007، إلا أن 
باقــي نصوصــه “تميــل إلى الحظــر أكــر منــه إلى الإباحــة، وإلى التقييــد أكــر مــن الإتاحــة”204، عــى 
عكــس قانــون النفــاذ إلى المعلومــة التونــي عــدد 22 لســنة 2016، الــذي هــو أقــرب إلى إتاحــة 
المعلومــات مــن تقييدهــا، إذ أن الاســتثناءات لا تطبــق عــى المعلومــات الضروريــة لغايــة الكشــف 
عــن الانتهــاكات الفادحــة لحقــوق الإنســان وجرائــم الحــرب أو البحــث فيهــا أو تتبــع مرتكبيهــا، كــا أن 

الاســتثناءات في مــن القانــون خاضعــة لتقديــر الــرر والمنفعــة.

أحكام القانون 

ركــزت الأســباب الموجبــة لمــروع قانــون ضــان حــق الحصــول عــى المعلومــات المقــدم لمجلــس 
النــواب الأردني عــى وجــوب حفــظ وثائــق الدولــة وحمايتهــا مــن الإفشــاء والعبــث205، عــى خــاف 
النهج الدولي العام لســن قوانين معلومات تترجم مبدأ الشــفافية والمشــاركة في اتخاذ القرار.206 

202   لبنان: مماطلة في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، المصدر السابق.
203   المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، التقريــر الســنوي الثــاني عــر لحالــة حقــوق الإنســان، 2014، ص 69، عــان. متوفــر عــى 

https://cutt.us/TxHS6 الرابــط 
204   عليــوي، عمــر، قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات في الأردن – دراســة مقارنــة. )رســالة دكتــوراه غــر منشــورة(،2011، ص 

8، جامعــة عــن شــمس، مــر.
205   محــر الجلســة الأولى )اليــوم الثــاني( مــن الــدورة الاســتثنائية للــدورة العاديــة الرابعــة لمجلــس النــواب الرابــع عــر المنعقــدة يــوم 

الأحــد الموافــق 2007/4/22، ملحــق الجريــدة الرســمية، مجلــس النــواب، ص 76.
206   عليوي، مصدر سابق، ص2.
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“جــاء مــروع القانــون لينظــم هــذا الحــق بصــورة متوازيــة تتيــح فرصــة الاطــاع عــى المعلومــات، 
إلا أنــه يحافــظ في الوقــت نفســه عــى حــق الدولــة في الحفــاظ عــى سريــة بعــض الوثائــق العامــة 
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالأمــن الوطنــي والنظــام العــام، كــا يحمــي مــروع القانــون المواطــن؛ 
وذلــك مــن خــال الامتنــاع عــن كشــف المعلومــات لأســباب تتعلــق بالصحــة العامــة أو الآداب العامــة 

أو الحريــة الشــخصية أو المســاس بحــق الآخريــن وســمعتهم”207.

مجال تطبيق القانون

الحــق في النفــاذ إلى المعلومــات في تونــس حــق لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، بغــرض تعزيــز 
مبــدأي الشــفافية والمســاءلة، وخاصــة فيــا يتعلــق بالتــرف في المرفــق العــام، وتحســن جودتــه 
وضــع  في  العمــوم  مشــاركة  ودعــم  القانــون،  لأحــكام  الخاضعــة  المؤسســات  في  الثقــة  ودعــم 

وتقييمهــا208. تنفيذهــا  ومتابعــة  العموميــة  السياســات 

الحق في الحصول على المعلومات في الأردن ليس حقا للجميع، فهو حق لكل أردني إذا كانت 
الوصــول المقيــد إلى المعلومــات  قاعــدة  مــروع209، وبوجــود  أو ســبب  لــه مصلحــة مشروعــة، 
بــرط الجنســية حــرم المســتثمر الأجنبــي الطبيعــي، والمعنــوي والمقيــم والزائــر مهــا كانــت غايتــه؛ 
صحفيــة أو بحثيــة مــن تقديــم طلــب المعلومــات، كــا لم ينــص القانــون بشــكل واضــح وصريــح عــى 

حــق الــركات، والأحــزاب، والنقابــات، والمجموعــات في تقديــم طلــب المعلومــات.

وقيــد القانــون حــق الأردني -المواطــن- أيضــا بوجــود ســبب أو مصلحــة مشروعــة لطلــب المعلومــات 
وفضفاضــة،  مفتوحــة  عليهــا  وأبقــى  القانــون،  مــن  في  ذلــك  يوضــح  أن  دون  عليهــا،  والحصــول 
خاضعــة لســلطة الإدارة، أو رقابــة القضــاء لاحقــا. وهــذا “مــا يمنــح الحــق برفــض طلــب الحصــول 
عــى المعلومــات لــكل مــن يطلبهــا تحــت هــذا التقييــد”210 لعــدم وجــود ضابــط ومعيــار لهــا211. كــا 
اشــرطت ذات المــادة للحصــول عــى المعلومــات “مراعــاة أحــكام التشريعــات النافــذة”212، مــا 
منــح أولويــة تطبيــق التشريعــات الأخــرى عــى قانــون ضــان الحــق في الحصــول عــى المعلومات213 
في ثلاثــة مواضــع رئيســة، وبذلــك يكــون الوصــول الافــراضي للمعلومــات شــبه معــدوم في الأردن. 
خاصــة مــع قانــون أسرار ووثائــق الدولــة النافــذ، الــذي يعطــل تطبيــق الحصــول عــى المعلومــات214.

207   المصدر السابق. ص 76.
208   قانــون أســاسي عــدد 22 لســنة 2016 مــؤرخ في 24 مــارس 2016 يتعلــق بالحــق في النفــاذ إلى المعلومــة، يشــار لــه لاحقــا 

https://cutt.us/ue50i الرابــط  انظــر  التونــي،  بالقانــون 
209   المادة 7 من قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.

210   زهرة، وليد، الحق المهجور، حالة حق الحصول على المعلومات، مركز حرية وحماية الصحفيين، عمان، 2013، ص 73.
211   المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقرير أوضاع حالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، 2013، ص50.

212   المادة 7 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.
213   المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، 2015، ص96.

https://cutt.us/dw4Ir :214   قانون حماية وثائق أسرار الدولة، انظر الرابط
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الطلــب  تقديــم  أســباب  بذكــر  المعلومــات  طالــب  يلــزم  لا  الــذي  التونــي  القانــون  عكــس  عــى 
عليهــا. الحصــول  مــن  والمصلحــة 

منــع القانــون جــواز طلــب معلومــات تحمــل طابــع التمييــز العنــري أو الدينــي أو العرقــي أو التمييــز 
بســبب الجنــس أو اللــون215. يســمح هــذا النــص الفضفــاض مثــا بمنــع تدفــق معلومــات عــن عــدد 
الشــيعة في البــاد، أو عــدد الشركــس أو الكــرد، أو عــدد فاقــدي الســند الأسري، أو الصــم والبكــم 

في منطقــة مــا، إذ أن هــذا التوســع يخــرج كــا كبــرا مــن المعلومــات مــن دائــرة التطبيــق216.

والوثائــق  المصنفــة،  والوثائــق  المعلومــات  تعريــف  بــن  القانــون  نــص  في  الأردني  المــرع  ميــز 
العاديــة، ومنــح الأردني حــرا الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، وطلــب مــن المســؤول تســهيل 
تقديــم المعلومــات لطالبيهــا، وهــذا يعنــي عــدم انطبــاق الحــق في تــداول المعلومــات عــى الوثائــق 

المصنفــة والعاديــة، وحصرهــا بالمعلومــات المعرفــة قانونــا.

أو المخزنــة  أو المطبوعــة  المكتوبــة  الوثائــق  أو  الشــفوية  الوثائــق المصنفــة: المعلومــات  وتشــمل 
إلكترونيا أو الخرائط أو الرســوم أو الأفلام أو الصور الشمســية، أو أشرطة التســجيل أو ما شــابهها، 
والمصنفــة عــى أنهــا سريــة أو وثائــق محميــة، وفــق أحــكام التشريعــات النافــذة217، وهــذا يخالــف 

مبدأ الكشف الأقصى القائل إن المعلومات تصبح موضوع كشف إلا في حالات محددة218.

أو  شــكلها  أو  تاريخهــا  كان  مهــا  مدونــة  معلومــة  بأنهــا كل  المعلومــة،  التونــي  القانــون  يعــرف 
وعاؤهــا والتــي تنتجهــا أو تتحصــل عليهــا المؤسســات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون في إطــار 
الحكومــة  ورئاســة  وهياكلهــا،  الجمهوريــة  رئاســة  المؤسســات  هــذه  وتشــمل  نشــاطها،  ممارســة 
الإشراف  تحــت  الهيــاكل  ومختلــف  والــوزارات  وهياكلــه،  الشــعب  نــواب  ومجلــس  وهياكلهــا، 
بالداخــل والخــارج، والبنــك المركــزي، والمؤسســات والمنشــآت العموميــة وتمثيلياتهــا بالخــارج، 
والهيــاكل العموميــة المحليــة والجهويــة، والجماعــات المحليــة، والهيئــات القضائيــة، والمجلــس 
الأعــى للقضــاء، والمحكمــة الدســتورية، ومحكمــة المحاســبات، والهيئــات الدســتورية، والهيئــات 
العموميــة المســتقلة، والهيئــات التعديليــة، وأشــخاص القانــون الخــاص التــي تســر مرفقــا عامــا، 

بتمويــل عمومــي219. تنتفــع  التــي  الهيــاكل  والمنظــات والجمعيــات وكل 

تضمنــت المــادة 13 مــن القانــون الأردني تســعة بنــود يمنــع المســؤول مــن الكشــف عنهــا، ومنهــا أي 
تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشــارات، تقدم للمســؤول قبل اتخاذ القرار220، والأسرار 

215   المادة 10 من القانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، يشار له لاحقا بالقانون الأردني.
216   المركز الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، 2015، ص96

217   المادة 2 من القانون الأردني.
218   شقير، مرجع سابق، 2013، ص56.

219   القانون التونسي، مرجع سابق.
220   الفقرة د من المادة 13 من القانون الأردني.
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والوثائــق المحميــة بموجــب أي تشريــع آخــر221، والمعلومــات التــي يــؤدي الكشــف عنهــا إلى التأثــر 
في المفاوضــات بــن المملكــة وأي دولــة أو جهــة أخــرى222، إضافــة إلى غيرهــا ســنذكرها لاحقــا 
في الاســتثناءات. وبهــذا يمكــن القــول إن “القانــون بصيغتــه الحاليــة يحجــب المعلومــات أكــر مــا 

يســهل الحصــول عليهــا”223.

لقاعــدة  الخاضعــة  المعلومــات  تعريــف  “إعــادة  دون  مبتغــاه،  يحقــق  أن  القانــون  لهــذا  يمكــن  لا 
الكشــف، لتشــمل كافــة البيانــات والحقائــق التــي تدخــل في نطــاق إدارة الشــؤون العامــة، بــرف 

عــن شــكلها وخصائصهــا”224. النظــر 

شــمل القانــون الجنــاح التنفيــذي بأكملــه225، ويضــم الــوزارات والدوائــر، والســلطات، والهيئــات، 
والمؤسســات العامــة، والــركات التــي تتــولى مرفقــا عامــا226. في حــن كان القانــون غــر واضــح 
في شــمول الســلطتين التشريعيــة والقضائيــة بمــا يصــدر عنهــا مــن أعــال خاصــة تلــك المتعلقــة 
بممارســة الوظيفــة الإداريــة التنفيذيــة227. ولم يشــمل القانــون الهيئــات الخاصــة التــي تتلقــى تمويــا 
أن مجلــس  إلا  الدولــة228.  موازنــة  مــن  تتلقــى تمويــا جزئيــا  التــي  المدنيــة  أو المؤسســات  عامــا، 
المعلومــات قبــل طلــب مشــتك ضــد نقابــة المهندســن، وطلــب منهــا تزويــده بالمعلومــات229، كما 
لم يشــمل المؤسســات الخاصــة التــي تمتلــك معلومــات تؤثــر في حقــوق الأفــراد، أو تتصــل بشــؤون 
العامــة230، مثــل شركات الاتصــالات، والمواصــات، والتأمــن، والمستشــفيات الخاصــة، إضافــة 
للمنظــات غــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة إذا كانــت تتلقــى تمويــا خارجيــا231، وســبق لمجلــس 

المعلومــات أن رفــض شــكوى مقدمــة ضــد معهــد الإعــام الأردني – منظمــة شــبه حكوميــة-232.

الكشف الاستباقي

يلــزم القانــون التونــي المؤسســات الخاضعــة للقانــون بالنــر الاســتباقي للمعلومــات دون طلبهــا 
يســديها  التــي  الخدمــات  في  مفصلــة  وقائمــة  العمــوم،  تهــم  التــي  والبرامــج  السياســات  وهــي: 
والــروط  عليهــا  للحصــول  الضروريــة  والوثائــق  للمواطنــن  يســلمها  التــي  والشــهادات  للعمــوم 
والترتيبيــة  القانونيــة  والنصــوص  بأدائهــا،  المتعلقــة  والمراحــل  والأطــراف  والإجــراءات  والآجــال 

221   الفقرة أ من المادة 13 من القانون الأردني.
222   الفقرة ز من المادة 13 من القانون الأردني.

223   المركز الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، 2013، ص50.
224   عليوي، مرجع سابق 2011، ص 17.

225   مندل، توبي، برنامج تدريبي لمسؤولي المعلومات الأردنيين حول قانون حق الحصول على المعلومات، 2017، ص37
226   المادة 2 من القانون الأردني.

227   عليوي، مرجع سابق، ص 17.
228   زهرة، مرجع سابق، 2013، ص75.

229   المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2013، ص51.
230   عليوي، مرجع سابق، 2011، ص 17.

231   شقير، مرجع سابق، 2013، ص57.
232   المرجع السابق، ص57.
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وعنــوان  الهيــكلي،  وتنظيمهــا  المؤسســة  إلى  الموكولــة  والمهــام  لنشــاطه،  المنظمــة  والتفســرية 
المقــر الرئيــس، ومقراتــه الفرعيــة، وكيفيــة الوصــول إليهــا والاتصــال بهــا والميزانيــة المرصــودة لهــا 
مفصلة، والمعلومات المتعلقة ببرامجها وخاصة إنجازاتها ذات الصلة بنشــاطها، وقائمة بأســاء 
الموظفــن المعنيــن بتنفيــذ القانــون، وقائمــة الوثائــق المتوفــرة لديهــا إلكترونيــا أو ورقيــا والمرتبطــة 
بالخدمات التي تقدمها، والموارد المرصودة لها، وشروط منح التراخيص التي تمنحها المؤسسة، 
والصفقــات العموميــة المبرمجــة والمصــادق عــى ميزانيتهــا والتــي تعتــزم المؤسســة إبرامهــا ونتائــج 
تنفيذهــا، وتقاريــر هيئــات الرقابــة طبقــا للمعايــر المهنيــة الدوليــة، والاتفاقيــات التــي تعتــزم الدولــة 
الانضــام إليهــا أو المصادقــة عليهــا، والمعلومــات الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا في 
التفصيليــة طبــق مقتضيــات قانــون الإحصــاء، وكل  نتائــج وتقاريــر المســوحات الإحصائيــة  ذلــك 
معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا في ذلــك المعطيــات التفصيليــة المتعلقــة بالميزانيــة عــى 
المســتوى المركــزي والجهــوي والمحــي والمعطيــات المتعلقــة بالمديونيــة العموميــة والحســابات 
الوطنيــة وكيفيــة توزيــع النفقــات العموميــة وأهــم مــؤشرات الماليــة العموميــة، والمعلومات المتوفرة 

لديهــا حــول البرامــج والخدمــات الاجتماعيــة.

لا يشــمل القانــون الأردني أي التزامــات بالإفصــاح الاســتباقي عــن المعلومــات، وذلــك عــى نقيــض 
المعايــر الدوليــة، والاتجاهــات الحديثــة لممارســة هــذا الحــق233، ورغــم وجــود مواقــع إلكترونيــة 
للــوزارات والمؤسســات الرســمية، إلا أن العديــد منهــا غــر محــدث، خاصــة المعلومــات التــي تتغــر 
مــع الزمــن، كــا لا يمكــن اعتبــار النــر الإلكــروني لوحــده كشــفا اســتباقيا، إذ أن معــدل انتشــار 
الإنترنــت في الأردن يبلــغ %76 234، أي أن ربــع الســكان تقريبــا لم تصلهــم هــذه الخدمــة. النــر 

الاســتباقي يعنــي وصــول المعلومــات للنــاس بسرعــة وســهولة وفعاليــة عاليــة دون طلبهــا235.

أن  كــا  الإلكــروني236،  الموقــع  عــى  المســتقلة  المؤسســات  وميزانيــة  العامــة،  الميزانيــة  تتوفــر 
ســجل الــركات متــاح إلكترونيــا237، وكذلــك معلومــات البورصــة والســوق المــالي238، والجريــدة 
العامــة  والعطــاءات  للعقــود  بالنســبة  أمــا  النــواب240،  مجلــس  جلســات  ومحــاضر  الرســمية239، 
فتوجــد عــى المواقــع الإلكترونيــة لدائــرتي العطــاءات الحكوميــة241، واللــوازم العامــة242، ولكــن غــر 

محدثة باستمرار، وغير سهلة البحث والوصول.

233   مندل، مرجع سابق، ص51.
234   مندل، توبي وآخرون،تقييم تنمية الإعلام في الأردن، بناء مؤشرات اليونسكو لتنمية الإعلام، 2015، ص19.

235   شقير، مرجع سابق، 2013، ص58.
/http://www.gbd.gov.jo:236   الموازنة العامة متوفرة على الرابط

http://www.ccd.gov.jo/ar/home/e-services:237   سجل الشركات متوفر على الرابط
http://www.ase.com.jo/ar:238   بورصة عمان متوفرة على الرابط

http://pm.gov.jo/newspaper:239   الجريدة الرسمية متوفرة على الرابط
https://cutt.us/ttyLN:240   محاضر مجلس النواب متوفرة على الرابط
http://www.gtd.gov.jo: 241   العطاءات الحكومية متوفرة على الرابط

/http://www.gsd.gov.jo 242   دائرة اللوازم العامة، انظر الرابط
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المعلومات المطلوبة

يشــرط القانــون لحصــول “المواطــن” الأردني عــى المعلومــات التــي يطلبهــا أن تكــون لــه مصلحــة 
أو ســبب مــروع243، وهــذا يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا جوهــر الحــق، الــذي 
منــح كل شــخص الحــق في الحصــول عــى المعلومــات دون إظهــار شرط المصلحــة أو الســبب 
المــروع لذلــك244، عــى عكــس القانــون التونــي الــذي لا يلــزم طالــب النفــاذ إلى المعلومــة بذكــر 
الأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول عــى المعلومــة ضمــن مطلــب النفــاذ، ولا يشــرط أن يكــون 

تونــي الجنســية.

يمكــن بحســب القانــون التونــي لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم طلبــا كتابيــا للنفــاذ إلى 
المعلومــة طبقــا لنمــوذج كتــابي معــد مســبقا تضعــه المؤسســة المعنيــة عــى موقعهــا الإلكــروني 
اللازمــة لطالــب المعلومــة في حالــة  تقديــم المســاعدة  أو عــى ورق عــادي، وتتــولى المؤسســة 
العجــز أو عــدم القــدرة عــى القــراءة والكتابــة أو كذلــك عندمــا يكــون طالــب النفــاذ فاقــدا لحاســة 
الســمع أو البــر. ويتــم إيــداع طلــب المعلومــات إمــا مبــاشرة لــدى المؤسســة المعنيــة مقابــل وصــل 
يســلم وجوبــا أو عــن طريــق البريــد بالاعــراف بالوصــول أو الفاكــس أو البريــد الإلكــروني مــع الإعــام 

بالوصــول245. 

نمــاذج  خــال  مــن  المعلومــات  عــى  الحصــول  طلبــات  تقديــم  يجــب  الأردني  القانــون  بموجــب 
مجلــس  يقررهــا  بيانــات  وأي  وعملــه،  إقامتــه،  ومــكان  الطلــب  مقــدم  اســم  تتضمــن  محــددة، 
المعلومــات246. فالقانــون الأردني لا يعــرف بالطلبــات الإلكترونيــة أو الشــفوية، لــذا يجــب توفــر 
الإدارات  أغلــب  أن  غــر  العامــة،  للســلطة  التابعــة  المكاتــب  جميــع  في  ورقــي  بشــكل  النــاذج 
الحكوميــة تفتقــر لمثــل هــذه النــاذج247، وهــذا مــا يجعــل اســتلام الطلبــات الورقيــة أكــر صعوبــة 
مقارنــة بالإلكترونيــة248. كــا قــد يحــرم ذلــك العاجزيــن أو الأميــن مــن تقديــم طلبــات، طالمــا لا يوجــد 

مســاعدة لمقدمــي الطلبــات مــن العجــزة والأميــن249. 

تعــود الأســباب الكامنــة وراء اشــراط القانــون تقديــم طالبــي المعلومــات للمعلومــات عــن أســائهم 
وعناوينهــم وعملهــم والغــرض مــن الحصــول عــى المعلومــات250، إلى تمكــن الإدارة مــن التأكــد مــن 

مشروعيــة حصــول طالــب المعلومــات عليهــا، وهــذا يخالــف المعايــر الدوليــة251.

243   المادة 7 من القانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
244   عليوي، مرجع سابق، 2011، ص 8.

245   القانون التونسي، مصدر سابق.
246   الفقرة 9/ أ من القانون.

247   عليوي، مرجع سابق 2011، ص10.
248   مندل، مرجع سابق، 2017، ص 55.

249   المرجع السابق، ص56.
250   نموذج الحصول على المعلومات.

251   مندل، مرجع سابق، ص55.
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حــدد القانــون الأردني مــدة الإجابــة عــن طلــب المعلومــات بالقبــول أو الرفــض خــال ثلاثــن يومــا من 
اليــوم التــالي لتاريــخ تقديمــه252، ولا ينــص القانــون عــى احتماليــة التمديــد بســبب مــا تتطلبــه الإجابــة 
مــن بحــث في عــدد كبــر مــن الوثائــق، أو التشــاور مــع أطــراف ثالثــة بخصــوص المعلومــات253، 
كــا لم يعالــج القانــون الطلبــات المســتعجلة “التــي يظهــر مقدمهــا مصلحــة ملحــة للاســتعجال”254. 
ويأخــذ الوســط الصحفــي والحقوقــي عــى القانــون طــول مــدة إجابــة الطلــب255، وقدمــت الحكومــة 
مشروعــا معــدلا للقانــون يخفــض المــدة إلى النصــف، إلا أن المــروع مــا يــزال في أدراج مجلــس 

النــواب منــذ 2012، دون إقــرار256.

أمــا القانــون التونــي فقــد حــدد الــرد عــى طلــب المعلومــات في مــدة أقصاهــا 20 يومــا، مــن 
تاريــخ تســلم طلــب الحصــول عــى المعلومــات، أمــا إذا كان طالــب يرغــب بمشــاهدتها في مقــر 
المؤسســة فيكــون الــرد عليــه في مــدة أقصاهــا 10 أيــام، وإذا كانــت المعلومــات المطلوبــة ضروريــة 

وتتعلــق بحيــاة الشــخص أو حريتــه فيجــب الــرد خــال 48 ســاعة مــن تســلم الطلــب257.

يعتبر القانون التونسي عدم رد المؤسسة المعنية على الطلب خلال المدة القانونية المنصوص 
عليهــا في القانــون، رفضــا ضمنيــا يفتــح المجــال لطالــب المعلومــات في الطعــن بقــرار المؤسســة 

لــدى هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة258.

مــرة في  مــن  أكــر  بالــرد عــى طالــب المعلومــات  تونــس ملزمــة  العامــة في  تكــون المؤسســة  ولا 
حــال تكــرار طلبــه المتصــل بنفــس المعلومــة دون إجابــة. وإذا كانــت المعلومــة موضــوع الطلــب 
لــدى مؤسســة غــر المؤسســة الــذي تــم إيــداع طلــب المعلومــات لديــه، يتعــن عــى المؤسســة 
التــي تســلمت الطلــب إعــام طالــب المعلومــة بعــدم الاختصــاص أو بإحالــة طلبــه إلى المؤسســة 

المعنيــة، في مــدة أقصاهــا خمســة أيــام259.

يجيــز القانــون التونــي تمديــد المــدة المقــررة لإجابــة الطلــب 10 أيــام إضافيــة مــع إعــام طالــب 
المعلومــة بذلــك إذا تعلــق الأمــر بالحصــول أو الاطــاع عــى عــدة معلومــات لــدى نفــس المؤسســة، 
وإذا كانت المعلومة المطلوبة قدمت سابقا كمعلومات سرية من مؤسسة أخرى إلى المؤسسة 

252   المادة 9/ب من القانون.
253   مندل، مرجع سابق، ص57.

254   عليوي، مرجع سابق، ص11.
255   العلان، مجدولين، قانون حق الحصول على المعلومات، الجزء الثاني، 2010، شبكة أريج، انظر الرابط:	 

https://cutt.us/ZWpZe
256   تعديلات مقترحة على قانون الحق في الحصول على المعلومات، وزارة الثقافية، 2017، انظر الرابط:	 

http://www.culture.gov.jo/node/59563
257   القانون التونسي، مصدر سابق.

258   المصدر السابق.

259   المصدر السابق.
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المعنية، فإنه يتعين عليها استشارة المؤسسة الأخرى للحصول على رأيها المعلل حول الكشف 
الجــزئي أو الــكلي للمعلومــة، خــال مــدة أقصاهــا 30 يومــا مــن تاريــخ تلقــي الطلــب، ويشــرط إعــام 

طالــب المعلومــة بذلــك، ويكــون رأي المؤسســة الأخــرى ملزمــا للمؤسســة المعنيــة260. 

يشــرط القانــون الأردني في حــال رفــض إجابــة الطلــب “أن يكــون القــرار معلــا ومســببا”261 وإذا 
كانــت المعلومــات متلفــة أو غــر متوفــرة، فيجــب عــى المســؤول بيــان ذلــك لمقــدم الطلــب262. 
قــرارا  الطلــب،  التاليــة لتقديــم  الــرد خــال ثلاثــن يومــا  كــا يعتــر المــرع الأردني الامتنــاع عــن 
بالرفــض263، لكــن دون أن يلــزم المســؤول في هــذه الحالــة بتعليــل القــرار وتبيــان ســببه، مــا يفتــح 

المجــال أمــام المؤسســة المكلفــة للتهــرب مــن التزاماتهــا القانونيــة.

عــى  الحصــول  مــن  الأفــراد  تمكــن  التــزام  مــن  الأردني  القانــون  فيــه  أعفــى  الــذي  الوقــت  ففــي 
المعلومــات بســبب عــدم توفرهــا أو إتلافهــا، فإنــه غفــل عــن عــدم إحاطــة هــذه المســألة بالضمانــات 
التــي تحــول دون اســتخدامها كوســيلة للتنصــل مــن الالتــزام بتقديمهــا، “كأن تثبــت الإدارة في حــال 
عــدم العثــور عــى الوثيقــة أنهــا قامــت ببــذل العنايــة الكافيــة للبحــث عنهــا، وأنهــا لا تملــك أي أصــل 
أو نســخة عــن المعلومــات المطلوبــة، أمــا في حالــة إتلافهــا الوثيقــة، فيجــب التثبــت مــن حســن نيــة 

الإدارة عنــد قيامهــا بعمليــة الإتــاف، وأن يكــون الدافــع المصلحــة العامــة”264.

يتحمــل مقــدم الطلــب في الأردن الكلفــة المترتبــة عــى تصويــر المعلومــات المطلوبــة، وإذا كانــت 
محفوظــة بصــورة يتعــذر معهــا نســخها أو تصويرهــا، يجــري إطلاعــه عليهــا265. لم يميــز القانــون بــن 
فئــات مقدمــي الطلبــات بحســب دخلهــم، ســواء بالإعفــاء أو عدمــه، “ولم يتطــرق لمســألة التنــازل 
عــن الرســوم في حــال كان الكشــف عــن المعلومــات يخــدم  المصلحــة العامــة، أو إذا كانــت التكلفــة 

المترتبــة عــى فــرض الرســوم أكــر مــن الرســوم ذاتهــا”266.

الاستثناءات

يســتثني القانــون التونــي تقديــم المعلومــات التــي تســبب ضررا بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي 
أو بالعلاقــات الدوليــة، أو بالحيــاة الخاصــة والبيانــات الشــخصية والملكيــة الفكريــة للآخريــن، وفي 
الوقــت ذاتــه لا يعتــر القانــون هــذه المجــالات اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلى المعلومــة، بــل 

260   المصدر السابق
261   المادة 9 من القانون.
262   المادة 12 من القانون
263   المادة 9 من القانون.

264   عليوي، مرجع سابق، ص12.
265   المادة 11 من القانون.

266   عليوي، مرجع سابق، ص 12.
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تكــون خاضعــة إلى تقديــر الــرر مــن تقديمهــا، والمصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو عدمهــا، 
تــم رفــض  بــن المصالــح المــراد حمايتهــا عــن تقديــم المعلومــات، وإذا  التناســب  بحيــث يراعــى 
الطلــب يجــب أن يكــون الرفــض معلــا، وينتهــي مفعــول الرفــض بــزوال أســبابه المبينــة في الجــواب 
عــى طلــب النفــاذ للمعلومــة. كــا يســتثني القانــون تقديــم البيانــات المتعلقــة بهويــة الأشــخاص 

الذيــن قدمــوا معلومــات بهــدف الإبــاغ عــن تجــاوزات أو حــالات فســاد.

ولا تنطبــق الاســتثناءات في القانــون التونــي عــى المعلومــات الضروريــة للكشــف عــن الانتهــاكات 
الفادحــة لحقــوق الإنســان أو جرائــم الحــرب أو البحــث فيهــا أو تتبــع مرتكبيهــا، مــا لم يكــن في ذلــك 
مســاس بالمصلحــة العليــا للدولــة. إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء مــن تلــك 
المنصــوص عليهــا، فــا يمكــن النفــاذ إليهــا إلا بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالاســتثناء متــى كان ذلــك 
ممكنــا. وتصبــح المعلومــة التــي لا يمكــن النفــاذ إليهــا قابلــة للنفــاذ وفقــا للمــدد والــروط المنصوص 

عليهــا بقانــون الأرشــيف. 

عــى  الحصــول  في  الحــق  عــى  المفروضــة  والقيــود  الاســتثناءات  في  الأردني  القانــون  توســع 
المعلومــات267، فقــد نصــت المــادة 13 منــه عــى ســبعة بنــود يمنــع الكشــف عنهــا268، كالأسرار 
مــن  العديــد  لأن  قانونيــة  معضلــة  يشــكل  “وهــذا  آخــر،  تشريــع  أي  بموجــب  المحميــة  والوثائــق 
القوانــن الأردنيــة لديهــا أحــكام ونصــوص للسريــة”269، وبنــاء عــى هــذا النــص رفضــت وزارة الطاقــة 
الأردنيــة طلبــا للكشــف عــن اتفاقيــة الغــاز بــن شركــة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة )الحكوميــة( وشركــة 
نوبــل إنيرجــي الأمريكيــة، كــا تــم رفــض الشــكوى موضوعــا مــن قبــل مجلــس المعلومــات اســتنادا 

إلى أحــكام هــذه المــادة270.

واســتثنى القانــون الأردني المعلومــات التــي تتضمــن تحليــات أو توصيــات أو استشــارات تقــدم 
للمســؤول271، والمعلومــات والمراســات المتبادلــة بــن الإدارات الحكوميــة، والمعلومــات التــي 
تؤثــر عــى المفاوضــات بــن الأردن والــدول والجهــات الأخــرى. إن “هــذا الاســتثناء ليــس معترفــا بــه 

بموجــب القانــون الــدولي عــى عكــس الخصوصيــة التــي تعتــر اســتثناء”272.

كــا اســتثنى القانــون إفشــاء المعلومــات ذات الطبيعــة التجاريــة والصناعيــة والماليــة والاقتصاديــة 
أو  ربــح  إلى  عنهــا  الكشــف  يــؤدي  التــي  والتقنيــة،  العلميــة  والبحــوث  والعطــاءات  والمعلومــات 

267   زهرة، مرجع سابق، ص77.
268   المادة 13 من قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.

269   مندل، مرجع سابق، ص64.
270   تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ص74.

271   المادة 13 من القانون.
272   مندل، مرجع سابق، ص 64.
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خســارة غــر مشروعــة، أو تخــل بحــق المؤلــف273، وبنــاء عــى هــذا النــص القانــوني تــم رفــض 27 
طلبــا تــم تقديمهــا إلى وزارات ودوائــر رســمية أردنيــة مختلفــة مــن قبــل صحــافي اســتفسر عــن حجــم 
عــى  جلوســهم  خــال  وشركاتهــم  النــواب  عليهــا  حصــل  التــي  الماليــة  والمناقصــات  العطــاءات 

كــرسي النيابــة274.

كما شــملت الاســتثناءات المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني، أو العنصري، أو العرقي، 
أو التمييز بسبب الجنس أو اللون275، “ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أننا نتحدث عن المعلومات 
التــي تمتلكهــا الســلطات العامــة، وليــس شــيئا يقولــه فــرد عــادي، وإذا امتلكــت الســلطات مثــل هــذه 

المعلومات ســيكون من الأفضل لها أن تكشــفها على أن تحتفظ بها سرية”276.

باســتثناءات  للأردنيــن  متاحــة ومفتوحــة  أن المعلومــات  القانــون  الرئيــي في  المبــدأ  أن  ورغــم 
محــدودة، إلا أن التوســع في حمايــة المعلومــات والوثائــق والبيانــات، أزهــق روح الحــق، بصــورة لا 
تنســجم مــع المعايــر الدوليــة في هــذا الجانــب، كونهــا فرضــت قيــودا عــى حريــة تــداول المعلومات 
وآليــات الإفصــاح عنهــا لطالبيهــا277، أكــر بكثــر مــا نصــت عليــه المعايــر الدوليــة، مثــل حمايــة 
الأمــن القومــي، وســمعة الآخريــن، والنظــام العــام، والصحــة، والآداب. عــاوة عــى خضــوع جميــع 

الاســتثناءات لاختبــار الأجــزاء الثلاثيــة المتناظــرة.

بخصــوص  مــادة  أي  عــى  يحتــوي  لا  أنــه  هــو  القانــون،  الخطــرة في  الضعــف  نقــاط  مــن  واحــدة 
القانــون  بموجــب  العامــة  المصلحــة  تجــاوز  فكــرة  وتعتــر  العامــة،  والمصلحــة  الــرر  اختبــارات 
عــى  الحصــول  وحــق  السريــة،  المصالــح  بــن  التــوازن  لضــان  الرئيســية  الوســيلة  الــدولي، 
الانفتــاح،  العامــة  تفضــل المصلحــة  تبقــى المعلومــات سريــة طالمــا  أن  ينبغــي  ولا  المعلومــات، 

الإنســان278.  حقــوق  وانتهــاكات  الحــرب،  وجرائــم  الفســاد،  مثــل  قضايــا  في  والكشــف 

النفــاذ الجــزئي للمعلومــات، “فــإذا كان جــزء مــن  نــص القانــون في المــادة )11/ب( عــى  وقــد 
المعلومــات المطلوبــة مصنفــا، والجــزء الآخــر غــر مصنــف فتتــم إجابــة الطلــب بحــدود المســموح 
بــه”279، لكــن التطبيــق العمــي لهــذه المــادة لم يحــدث، ففــي عــام 2014، طلــب راديــو البلــد مــن 
وزارة الداخلية معلومات عن اللاجئين الســوريين من ضمنها عدد اللاجئين الذين دخلوا الأردن، 

والذيــن تــم إعادتهــم، إلا أن الــوزارة لم تجــب عــى الطلــب280.

273   المادة 13 من القانون.
274   تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ص74.

275   المادة 10 من القانون.
276   مندل، مرجع سابق، ص64.
277   زهرة، مرجع سابق، ص78.
278   مندل، مرجع سابق ص 65.
279   المادة 11/ ب من القانون.

280   قرار محكمة العدل العليا رقم 58 لسنة 2015.
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واشـــرط القانـــون لغايـــات تطبيـــق هـــذه المـــادة )11/ب( أن تكـــون المعلومـــات المصنفـــة ســـابقة 
عـــى تاريـــخ طلـــب الحصـــول عليهـــا281.

والوســـيلة  طلبـــه،  عـــى  الإدارة  بـــرد  المعلومـــات،  طالـــب  إعـــام  كيفيـــة  القانـــون  يذكـــر  لم  كـــا 
المســـتخدمة في ذلـــك، ســـواء أكانـــت باليـــد أم بالبريـــد المســـجل، أم بواســـطة البريـــد الإلكـــروني. 
وطالمـــا لم يوجـــد نـــص تشريعـــي، فـــإن الأصـــل في الأشـــياء الإباحـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل خيـــارات الإدارة 

أكـــر تعدديـــة، وفي الوقـــت ذاتـــه ربمـــا يجعلهـــا أكـــر تعقيـــدا وبيروقراطيـــة.

ونصــت تعليــات طلــب المعلومــات عــى حــق مقــدم الطلــب في الحصــول عــى المعلومــات 
المطلوبة بالشــكل الذي يريده إذا كانت المعلومات متوفرة في ذلك الشــكل، ســواء كانت ورقية 

أو قرصــا مدمجــا، أو غــر ذلــك مــن أوعيــة المعلومــات المتاحــة.

وفي حــال تلــف المعلومــات المطلوبــة أو هلاكهــا “فقــد جعــل المــرع الأردني مســألة عــدم توافــر 
المعلومــات المطلوبــة لــدى الإدارة المقــدم إليهــا طلــب الحصــول عــى المعلومــات أو إتلافهــا ســببا 
لإعفائــه مــن الالتــزام بتمكــن الأفــراد مــن الحصــول عليهــا، دون أن يحيــط هــذه المســألة بالضمانــات 
التــي تحــول دون اســتخدامها كوســيلة للتنصــل مــن الالتــزام بتقديمهــا لطالبيهــا، كأن تثبــت الإدارة 
في حــال عــدم العثــور عــى الوثيقــة أنهــا قامــت ببــذل العنايــة الكافيــة للبحــث عنهــا، أو أنهــا لا تملــك 
أي أصــل أو نســخة عــن المعلومــات المطلوبــة. أمــا في حالــة إتــاف الوثيقــة، فــا بــد مــن ضرورة 
التثبــت مــن حســن نيــة الإدارة عنــد قيامهــا بعمليــة الإتــاف، وأن يكــون الدافــع إلى الإتــاف تحقيــق 
المصلحــة العامــة، وأن يكــون قــد تــم وفقــا لأحــكام التخلــص مــن الوثائــق المطلوبــة أو إتلافهــا بقصــد 
التنصــل مــن الالتزامــات التــي يفرضهــا قانــون ضــان حــق الحصــول عــى المعلومــات”282. وقــد 
حــدد القانــون الحالــة التــي يحــق لمقــدم الطلــب الاطــاع عــى المعلومــات في أماكنهــا، وهــي لــو 
كانــت المعلومــات المطلوبــة محفوظــة بصــورة يتعــذر نســخها أو تصويرهــا. وهــذا مــا يجعــل الإدارة 
غــر ملزمــة ببــذل الجهــد والعنايــة الكافيــة لتوفــر المعلومــات بالشــكل المطلــوب كلــا كان ذلــك 

ممكنا283. 	

أجــاز المــرع الأردني لطالــب المعلومــات التقــدم بشــكوى لــدى مجلــس المعلومــات إذا تــم رفــض 
طلبــه كليــا أو جزئيــا مــن قبــل الإدارة، أو امتنعــت عــن تقديــم الإجابــة خــال 30 يومــا مــن اليــوم التــالي 

لإنتهــاء المــدة الممنوحــة لــإدارة لإجابــة الطلــب.

281   المادة 15/ج من القانون.
282   عليــوي، عمــر، 2011، قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات في الأردن – دراســة مقترنــة. )رســالة دكتــوراه غــر منشــورة(، ص 

8، جامعــة عــن شــمس، مصر.العلــوي، مرجــع ســابق، ص12.
283   عليوي، مرجع سابق، ص 12.
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ومنــح القانــون محكمــة العــدل العليــا حــق النظــر في قــرارات رفــض طلبــات المعلومــات، عــى أن 
تقــدم الدعــوى ضــد المســؤول خــال 30 يومــا مــن اليــوم التــالي لانتهــاء المــدة الممنوحــة لإجابــة 
الطلــب أو رفضــه أو الامتنــاع عــن الــرد عليــه، وتجــدر الإشــارة إلى أن التعديــات الدســتورية عــام 
الإداريــة  المحكمــة  أصبحــت  ذلــك  درجتــن، بموجــب  عــى  الإداري  التقــاضي  2011، جعلــت 
عــى  الحصــول  حــق  قضايــا  النظــر  في  الاختصــاص  صاحبتــي  العليــا284  الإداريــة  والمحكمــة 

المعلومــات.

كــا لم يتضمــن القانــون الأردني أي مــدد أو آجــال لإعفــاء معلومــات مــن الاســتثناء، ورفــع السريــة 
عنهــا، وبالتــالي لا توجــد نصــوص خاصــة بانتهــاء مفعــول الاســتثناء عــى المعلومــات. فالقانــون 
الأردني لم يضــع حــدا معينــا للوقــت الــكلي للاســتثناءات، لمــدة 20 ســنة مثــا، خلافــا لأفضــل 
الممارســات في تحديــد مــدد زمنيــة لانتهــاء مفعــول الاســتثناء، إذ أن معظــم المعلومــات تصبــح أقــل 

حساســية مــع مــرور الوقــت285.

الطعون

في تونــس يمكــن لطالــب المعلومــات عنــد رفضــه القــرار المتخــذ  بخصــوص طلبــه، التظلــم لــدى 
رئيــس المؤسســة المعنيــة في مــدة أقصاهــا 20 يومــا مــن تاريــخ تبليــغ قــرار الرفــض، ويتعــن عــى 
رئيــس المؤسســة الــرد في أقــرب مــدة ممكنــة عــى أن لا يتجــاوز ذلــك أجــا أقصــاه 10 أيــام مــن تاريــخ 
إيــداع تقديــم التظلــم. ويعتــر عــدم رد رئيــس المؤسســة المعنــي خــال هــذا الأجــل، رفضــا ضمنيــا. 
كــا يمكــن لطالــب المعلومــات الطعــن مبــاشرة في قــرار المؤسســة المعنيــة لــدى هيئــة النفــاذ إلى 

المعلومــة286.

رئيــس  قبــل  مــن  التظلــم  طلــب  رفــض  حالــة  في  المعلومــة  طالــب  التونــي  القانــون  مكــن  كــا 
المؤسســة أو عنــد عــدم رده خــال أجــل 10 أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، أن يطعــن في هــذا القــرار لــدى 
هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة خــال مــدة لا تتجــاوز 20 يومــا مــن تاريــخ تبليغــه بقــرار الرفــض الصــادر 

عــن رئيــس المؤسســة أو مــن تاريــخ الرفــض الضمنــي287. 

تبــت هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة التونســية في الدعــوى في أقــرب وقــت ممكــن عــى أن لا يتجــاوز 
مــدة أقصاهــا 45 يومــا مــن تاريــخ وصــول طلــب الطعــن، ويكــون قرارهــا ملزمــا للمؤسســة المعنيــة، 
المعلومــة  إلى  النفــاذ  هيئــة  قــرار  في  الطعــن  المعنيــة  للمؤسســة  أو  المعلومــة  لطالــب  ويمكــن 

اســتئنافيا أمــام المحكمــة الإداريــة، في مــدة أقصاهــا 30 يومــا مــن تاريــخ الإعــام بــه288. 

284   المادة 100 من الدستور الأردني.
285   مندل، مرجع سابق، ص65.

286   قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي، مرجع سابق.
287   المرجع السابق.

288   قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي، مرجع السابق.



الفصل السادس: استخدام الحق في الحصول على المعلومات في تحقيقات حقوق الإنسان

119

يوجد مســتويان من الطعون بموجب القانون الأردني في حال حدوث خروقات للقانون أو رفض 
المعلومــات،  مجلــس  لــدى  الطعــن  الأول  المســتوى  لطالبهــا،  المعلومــات  منــح  العامــة  الســلطة 
والمســتوى الثــاني الطعــن أمــام المحاكــم الإداريــة، حيــث لم ينــص القانــون عــى الطعــن الداخــي 
عــى خــاف الممارســات الدوليــة. وطالمــا أن “الأصــل في الأشــياء الإباحــة”289، فــا يوجــد ســبب 
يدعــو الإدارة العامــة لعــدم توفــر الطعــن الداخــي كخدمــة لطالــب المعلومــات، كونهــا تمتلــك 

الخيــار في تغيــر رأيهــا حــول قرارهــا الأصــي المتعلــق بالطلــب290.

المعلومــات  عــن  المســؤول  رفــض  حــال  المعلومــات في  شــكوى لمجلــس  تقديــم  القانــون  أجــاز 
الطلــب المقــدم إليــه بخصوصهــا أو امتنــع عــن إعطائهــا خــال 30 يومــا مــن اليــوم التــالي لتقديــم 
الطلــب، وعــى المجلــس أن يصــدر قــراره في الشــكوى خــال 30 يومــا مــن تاريــخ ورودهــا إليــه.

يجمــد تقديــم الشــكوى لــدى المجلــس موعــد الطعــن لــدى المحكمــة، بحيــث يبــدأ احتســاب المــدة 
القانونيــة للطعــن لــدى المحكمــة مــن تاريــخ تبليــغ مقــدم الشــكوى بــأن شــكواه رفضــت، أو مــن تاريــخ 

انتهــاء المــدة المحــددة لإصــدار المجلــس قــراره في الشــكوى.

إجابتــه  عــن  الإدارة  امتنعــت  أو  طلبــه  رفــض  الــذي  الأردني  المعلومــات  طالــب  أمــام  وببســاطة 
: خيــاران 

الخيــار الأول: أن يذهــب مبــاشرة إلى المحكمــة الإداريــة الأردنيــة خــال 30 يومــا مــن اليــوم التــالي 

مــن تاريــخ رفــض إجابــة الطلــب، وتكــون المــدة الممنوحــة للمســؤول لإجابــة الطلــب 30 يومــا مــن 
اليــوم التــالي لاســتلام الطلــب. وفي حــال انقضــاء المــدة الممنوحــة للمســؤول دون إجابــة الطلــب، 
يحــق لطالــب المعلومــات إقامــة دعــوى لــدى المحكمــة خــال مــدة 30 يومــا تبــدأ مــن اليــوم التــالي 

لانتهــاء المــدة الممنوحــة للمســؤول.

الخيــار الثــاني: أن يتقــدم بشــكوى لــدى مجلــس المعلومــات الأردني خــال 30 يومــا مــن اليــوم 

التــالي مــن تاريــخ رفــض الطلــب، وتكــون المــدة الممنوحــة للمســؤول لإجابــة الطلــب 30 يومــا مــن 
اليــوم التــالي لاســتلام الطلــب. وفي حــال انقضــاء المــدة الممنوحــة للمســؤول دون إجابــة الطلــب، 
تبــدأ مــن اليــوم التــالي  يحــق لطالــب المعلومــات تقديــم شــكوى للمجلــس خــال مــدة 30 يومــا 

لانتهــاء المــدة الممنوحــة للمســؤول. 

لمجلــس  شــكوى  قــدم  حــال  في  المحكمــة  إلى  اللجــوء  في  حقــه  المعلومــات  طالــب  يفقــد  لا 
المعلومــات، ولم يســو المجلــس شــكواه بطريقــة مرضيــة، في هــذه الحالــة لا تتأثــر المــدة الزمنيــة 

289   مندل، مرجع سابق، ص 70.

290   مندل، مرجع سابق، ص 70.
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الزمنيــة  المــدة  احتســاب  المجلــس  أمــام  الشــكوى  تقطــع  إذ  المحكمــة،  أمــام  للطعــن  المحــددة 
المحــددة للجــوء إلى المحكمــة، ويبــدأ هنــا موعــد الطعــن لــدى المحكمــة مــن تاريــخ تبليــغ مجلــس 
المعلومــات مقــدم الشــكوى رفــض شــكواه بشــكل صريــح، وتكــون المــدة الممنوحــة للمجلــس لرفــض 
الشــكوى أو إصــدار قــراره 30 يومــا مــن تاريــخ ورود الشــكوى إليــه. وإذا انقضــت المــدة دون أن 
يصــدر المجلــس قــراره في الشــكوى، يبــدأ موعــد تقديــم الطعــن لــدى المحكمــة مــن اليــوم التــالي 

لانتهــاء المــدة الممنوحــة ولغايــة اليــوم الثلاثــن.

تشكيل هيئة الطعون

في تونــس تشــكل هيئــة عموميــة مســتقلة تســمى “هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة” تتمتــع بالشــخصية 
المعنويــة ويكــون مقرهــا تونــس العاصمــة، ويتألــف مجلــس الهيئــة مــن تســعة أعضــاء، كــا يــي: 
قــاض إداري رئيســا، وقــاض عــدلي نائبــا لرئيــس الهيئــة، وعضويــة كل مــن عضــو المجلــس الوطنــي 
للإحصاء، وأستاذ جامعي متخصص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ 
محــاضر، ومختــص في الوثائــق الإداريــة والأرشــيف، ومحــام، وصحــافي، وممثــل عــن الهيئــة الوطنيــة 
العلاقــة  ذات  المجــالات  في  الناشــطة  الجمعيــات  عــن  وممثــل  الشــخصية،  المعطيــات  لحمايــة 
بحــق النفــاذ إلى المعلومــة. ويتــولى رئيــس الحكومــة تعيــن أعضــاء الهيئــة الممثلــن للمؤسســات 
الحكوميــة عــى أن يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب حســب 
معايــر الكفــاءة والاســتقلالية والحيــاد، ويتــم تعيينهــم بأمــر حكومــي لمــدة ســت ســنوات غــر قابلــة 
للتجديــد، وتجــدد نصــف تركيبــة الهيئــة كل ثــاث ســنوات، للحفــاظ عــى التعاقــب والخــرات، 
ويعفــى مــن عضويــة الهيئــة كل مــن ثبــت تقديمــه معلومــات خاطئــة ويحــرم مــن الترشــح للدورتــن 

المتتاليتــن291.

يــؤدي رئيــس هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة التونــي وأعضاؤهــا قبــل مبــاشرة مهامهــم اليمــن أمــام 
رئيــس الجمهوريــة، ويكــون رئيــس الهيئــة هــو ممثلهــا القانــوني ويتــولى الإشراف الإداري والمــالي 
الإداريــة  الشــؤون  تأمــن  تتــولى  عامــة  أمانــة  عــى  أيضــا  الهيئــة  تشــتمل  وموظفيهــا.  الهيئــة  عــى 
والماليــة للهيئــة وموظفيهــا، وعــى وحــدات فنيــة تتــولى تأمــن مختلــف مهــام الهيئــة، وتتكــون مــن 
موظفــن ملحقــن مــن مؤسســات عامــة، وموظفــن متعاقديــن، وموظفــن منتدبــن، طبقــا للنظــام 

الأســاسي الخــاص بموظفــي الهيئــة.

يتألــف مجلــس المعلومــات الأردني مــن تســعة أعضــاء بمــا فيهــم الرئيــس ونائبــه، وهــم: وزيــر الثقافــة 
وزارة  عــام  وأمــن  للرئيــس،  ونائبــا  للمعلومــات  مفوضــا  بوصفــه  الوطنيــة  المكتبــة  ومديــر  رئيســا، 

291   قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي، مصدر سابق.
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العــدل، وأمــن عــام وزارة الداخليــة، وأمــن عــام المجلــس الأعــى للإعــام292، ومديــر عــام دائــرة 
الاحصــاءات العامــة، ومديــر عــام مركــز تكنولوجيــا المعلومــات الوطنــي، ومديــر التوجيــه المعنــوي 

في القــوات المســلحة، والمفــوض العــام لحقــوق الإنســان294،293.

لم يــراع القانــون الأردني اســتقلالية المجلــس عنــد تشــكيله، “بــل تبــن حجــم إصراره عــى أن يكــون 
المجلــس تابعــا للســلطة التنفيذيــة مــن الناحيتــن العضويــة والوظيفيــة، ســواء عندمــا نــص عــى 
تشــكيل المجلــس مــن أعضــاء ينتمــون للســلطة التنفيذيــة، أو عندمــا جعــل المجلــس يتبــع مــن حيــث 
التمويــل للســلطة التنفيذيــة ممثلــة بالمكتبــة الوطنيــة، التــي تتبــع لوزيــر الثقافــة، أو عندمــا ألزمــه برفــع 

تقريــره الســنوي لرئيــس الــوزراء، وليــس لمجلــس النــواب”295.

ولــي يكــون المجلــس الأردني مســتقلا يجــب أن يتمتــع أعضــاؤه حــال تعيينهــم بضــان طيلــة فــرة 
بعــد إتمــام عمليــة  مــن هــذا المنصــب  مــن الصعوبــة إخراجهــم  يكــون  توليهــم المنصــب، بحيــث 
والعلاقــات  المســؤوليات  أصحــاب  مــن  الأفــراد  منــع  في  الممارســات  أفضــل  وتكمــن  التعيــن، 
السياســية مــن أن يصبحــوا أعضــاء في اللجنــة، كــا أن وجــود موازنــة مســتقلة معتمــدة مــن البرلمــان 

هــو المفتــاح الرئيــي لاســتقلالية المجلــس296.

صلاحيات هيئة الطعون

تتمتــع هيئــة النفــاذ للمعلومــة التونســية بصلاحيــات واســعة مقارنــة بمجلــس المعلومــات الأردني، 
وإجــراء  المعلومــة،  إلى  النفــاذ  مجــال  في  لديهــا  المرفوعــة  الدعــاوى  في  البــت  الهيئــة  فتتــولى 
وســاع  التحقيقــات،  وإجــراء  المعنيــة،  المؤسســة  داخــل  المــكان  عــن  في  اللازمــة  التحريــات 
الأشــخاص أصحــاب العلاقــة، وإعــام المؤسســات المعنيــة وطالــب المعلومــات بصفــة شــخصية 
المؤسســات  التــزام  ومتابعــة  بهــا،  الخاصــة  الإلكترونيــة  المواقــع  في  قراراتهــا  ونــر  بقراراتهــا، 
بالكشــف الطوعــي عــن المعلومــات، وإبــداء الــرأي في مشــاريع القوانــن والنصــوص ذات العلاقــة 
مــع  بالتنســيق  المعلومــة  إلى  النفــاذ  ثقافــة  نــر  عــى  والعمــل  المعلومــة،  إلى  النفــاذ  بمجــال 
المؤسســات الحكوميــة والمجتمــع المــدني، وإعــداد الأدلــة حــول حــق النفــاذ إلى المعلومــة ونشرهــا 
للعامــة، وإجــراء تقييــم دوري لمــدى تكريــس حــق النفــاذ إلى المعلومــة في البــاد، وإعــداد تقريــر 
ســنوي حــول نشــاطات الهيئــة يتضمــن الاقتراحــات والتوصيــات لترســيخ هــذا الحــق، إضافــة إلى 
نــر معلومــات إحصائيــة حــول عــدد طلبــات النفــاذ إلى المعلومــة، وعــدد طلبــات التظلــم والــردود، 

292   ألغي المجلس لاحقا.
293   المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة شبه حكومية.

294   المادة 3 من القانون. 
295   عليوي، مرجع سابق، ص13.
296   مندل، مرجع سابق، ص72.
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مــن  لتنفيذهــا  الســنوية  والمتابعــة  الهيئــة،  عــن  الصــادرة  والقــرارات  عليهــا،  للــرد  الزمنيــة  والمــدد 
للقانــون297.  الخاضعــة  المؤسســات 

أمــا المهــام والصلاحيــات التــي يضطلــع بهــا مجلــس المعلومــات الأردني، فهــي مقتــرة عــى تلقــي 
الشــكاوى وإعــداد التقريــر الســنوي لإعــال حــق الحصــول عــى المعلومــات، ومــا زالــت الســلطات 
التــي يتمتــع بهــا المجلــس غــر واضحــة كونهــا مكتوبــة بلغــة قانونيــة غامضــة، بمنحــه ســلطة إصــدار 
قــرارات غــر ملزمــة لــإدارة،298 “فالمــرع لم يعالــج مســألة تعنــت الإدارة وعــدم إذعانهــا لقــرارات 
المجلــس بتقديــم المعلومــات، إذ لم ينــص مثــا عــى ســلطة المجلــس في إصــدار إنــذار أو تحذيــر 
لــإدارة المعنيــة بــرورة تزويــد المعلومــات لطالبيهــا، كــا لم ينــص عــى ســلطته في توجيــه الأوامــر 

لــإدارة المعنيــة بموجــب تقديــم المعلومــات”299.

درجتــن  عــى   2011 عــام  الدســتورية  التعديــات  بموجــب  الأردني،  الإداري  القضــاء  أصبــح 
المعلومــات. عــى  الحصــول  بغيــة  للشــكوى  ثالثــة  فرصــة  المعلومــات  طالــب  منــح  وبالتــالي 

“إن الحمايـــة القضائيـــة لحـــق الحصـــول عـــى المعلومـــات في القانـــون، جـــاءت مقتـــرة عـــى قضـــاء 
تدخـــل  أن  فقـــط، دون  طلـــب المعلومـــات  برفـــض  الصـــادر  الإدارة  قـــرار  عـــن  والتعويـــض  الإلغـــاء 
في بـــاب فـــرض الجـــزاءات الرادعـــة، بحيـــث لا يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أي حكـــم مـــن أحـــكام هـــذا 
القانـــون أو لا يمتثـــل إلى متطلباتـــه، وهـــذا مـــا شـــجع أغلـــب الإدارات عـــى عـــدم الامتثـــال لمتطلبـــات 

القانـــون”300.

مـــدة حصـــول طالـــب المعلومـــات عليهـــا؛ المـــدة الممنوحـــة لإجابـــة  وتكمـــن المشـــكلة في طـــول 
الطلـــب 30 يومـــا، والمـــدة التـــي يحـــق للمشـــتكي خلالهـــا تقـــدم الشـــكوى لمجلـــس المعلومـــات 
لطالـــب  يحـــق  التـــى  والمـــدة  يومـــا،   30 قـــراره  لإصـــدار  للمجلـــس  الممنوحـــة  والمـــدة  يومـــا،   30
المعلومـــات بتقديـــم دعـــوى لـــدى المحكمـــة 30 يومـــا، وتتفـــاوت مـــدة إصـــدار المحكمـــة لقرارهـــا 
بـــن 120 يومـــا إلى 180 يومـــا. وعليـــه لا تراعـــي هـــذه المـــدد “مســـألة الوقـــت وأهميـــة الراغبـــن في 
الحصـــول عـــى المعلومـــات، كـــا أنهـــا كانـــت في مقدمـــة الأســـباب التـــي أدت إلى عـــزوف الصحافـــة 
الأردنيـــة عـــن اســـتخدام القانـــون في ســـعيها للحصـــول عـــى المعلومـــات التـــي تحتفـــظ بهـــا الإدارات 

الحكوميـــة”301.

297   قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي، مرجع سابق.
298   عليوي، مرجع سابق، ص13.
299   عليوي، مرجع سابق، ص13.

300   المرجع السابق، ص14.
301   عليوي، مرجع سابق، ص11.
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العقوبات

يعاقـــب القانـــون التونـــي بغرامـــة مـــن 500 دينـــار إلى 5 آلاف دينـــار كل مـــن يتعمـــد تعطيـــل النفـــاذ 
إلى المعلومـــة في المؤسســـات، ويعاقـــب بالعقـــاب الـــوارد في المجلـــة الجزائيـــة كل مـــن يتعمـــد 
عـــى  وعـــاوة  ذلـــك،  ارتـــكاب  عـــى  آخـــر  شـــخص  أو حمـــل  قانونيـــة  غـــر  بصفـــة  إتـــاف معلومـــة 
العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا بالفصـــل 57 مـــن هـــذا القانـــون فـــإن كل موظـــف عمومـــي لا يحـــرم 

أحـــكام هـــذا القانـــون الأســـاسي يعـــرض نفســـه إلى تبعـــات تأديبيـــة وفـــق القانـــون302. 

لم يضـــع المـــرع الأردني أيـــة عقوبـــات عـــى مـــن يحجـــب المعلومـــات بســـبق إصرار، أو مـــن يتلفهـــا، 
أو مـــن يقـــدم معلومـــات كاذبـــة لطالبهـــا.

في  الحـــق  إعـــال  حـــول  ســـنوي  لتقريـــر  المعلومـــات  مجلـــس  إقـــرار  عـــى  4/هــــ  المـــادة  نصـــت 
الحصـــول عـــى المعلومـــات يقدمـــه مفـــوض المعلومـــات إلى رئيـــس الـــوزراء، ومنـــذ إقـــرار القانـــون 
لم ينـــر المجلـــس أيـــا مـــن تقاريـــره عـــى موقعـــه الإلكـــروني، أو في الصحـــف أو وســـائل الإعـــام 
المحليـــة، كـــا أنـــه لم يكشـــف عـــن تقاريـــره إلى راديـــو البلـــد -إذاعـــة محليـــة أردنيـــة- عندمـــا طلبتهـــا 
بموجـــب القانـــون”303. كـــا لم يـــول مجلـــس المعلومـــات هـــذا الالتـــزام أهميـــة تذكـــر، ولم يمـــارس أي 
نشـــاط يمكـــن عـــى أثـــره تقييـــم إعـــال حـــق الحصـــول عـــى المعلومـــات في الأردن، بـــل وأعلـــن عـــن 
موقفـــه الرافـــض لتقديـــم هـــذه التقاريـــر لـــكل مـــن يرغـــب بالحصـــول عليهـــا، رغـــم عـــدم وجـــود نـــص 
صريـــح يقـــي بكـــون هـــذه التقاريـــر سريـــة”304. كـــا لم يوضـــح القانـــون الجهـــة المســـؤولة عـــن مراقبـــة 

ســـامة التقاريـــر وصدقيتهـــا.

لم يفرض القانون أية قيود أو عقوبات على إعادة استخدام المعلومات التي تم كشفها لطالبها.

ثانيا: كيف ينفذ القانون؟

بفضــل إقــرار قانــون الحــق في النفــاذ إلى المعلومــة، تــأتي تونــس مجــددا في الطليعــة عــى صعيــد 
تعزيــز الشــفافية في المؤسســات العامــة في العــالم العــربي. لكــن مــا زال مــن غــر الممكــن معرفــة 
مــدى حســن تنفيــذ القانــون، كــون المعلومــات الحكوميــة غــر متاحــة للجميــع بشــكل فعــال305. 
لكــن نصــوص القانــون التونــي ســاعدت الأفــراد والمؤسســات عــى اختلافهــا في تقديــم طلبــات 
الحصــول عــى المعلومــات، كــا ســاعدت البنيــة السياســية للنظــام التونــي بعــد الثــورة، ووجــود 
هيئــة مســتقلة، ودســتور قــوي وداعــم، إضافــة إلى وجــود وعــي لــدى منظــات المجتمــع المــدني 

302   قانون النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق.
303   طلب الحصول على المعلومات لراديو البلد 2014.

304   المرجع السابق، ص14.
305   هيومن رايتس ووتش، تونس: المواطنون يختبرون قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة،2017، انظر الرابط:	 

https://cutt.us/vpocd
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بأهميــة ضــان الحــق في الوصــول إلى المعلومــات في أعمالهــا. ورغــم وجــود كشــف اســتباقي 
النفــاذ إلى المعلومــة  لــدى هيئــة  الدعــاوى  عــدد  أن  إلا  بنــر المؤسســات لمعلوماتهــا،  طوعــي 
بلغــت عــام 2018 وحــده قرابــة 600 قضيــة، عــدا قضايــا التظلــم داخــل المؤسســات المطلــوب 
منهــا تزويــد المعلومــات لمــن يطلبهــا. يعتمــد الأثــر الحقيقــي للقانــون عــى ممارســة المؤسســات 

الحكوميــة، والهيئــة، والقضــاء الإداري، للقانــون، وحســن تنفيــذه306. 

“يجبرالقانــون التونــي الهيئــات العامــة عــى إتاحــة مجموعــة مــن المعلومــات أوســع مــن تلــك التــي 
تتيحهــا التشريعــات في الأردن )التــي اعتمــدت في 2007(، واليمــن )2012(، ولبنــان )2017(، 

والمغــرب )2017(” 307.

ورغــم ذلــك، توجــد بواعــث قلــق متنوعــة بخصــوص تنفيــذ القانــون التونــي، وهــي أن الهيئــات 
التنفيذية لا تلتزم دائما بمنح المعلومات لطالبها، حتى بعد صدور قرارات هيئة النفاذ الإلزامية، 
تأبــه بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في  تلــك المؤسســات لا  وأحــكام المحاكــم الإداريــة. ويبــدو أن 
القانــون بفــرض غرامــة عــى كل مــن يتعمــد تعطيــل النفــاذ إلى المعلومــة بــن 500 دينــار و5 آلاف 
دينــار )170 - 1700 دولار أمريــي( وعقوبــات تأديبيــة. تقــول الهيئــة إنهــا ليســت عــى علــم بأيــة 
ملاحقــات قضائيــة تــم تقديمهــا بموجــب هــذا النــص العقــابي308، إذ تكمــن المشــكلة أحيانــا في 
أن المكتــب الــذي يســتلم طلبــات المعلومــات داخــل المؤسســة لا يســتطيع الحصــول عليهــا مــن 

الزمــاء الذيــن يحــوزون تلــك المعلومــات309.

يــرى عــاد الحزقــي، رئيــس هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة الســابق، أن عــدم توفــر الإمكانــات التقنيــة 
منظومــة  انخراطهــا في  أمــام  عائقــا  يقــف  العامــة  مــن المؤسســات  عــدد  لــدى  البشريــة  والمــوارد 

النفــاذ إلى المعلومــة310. الشــفافية وحــق 

لم تقتــر مشــكلة الحصــول عــى المعلومــات في الأردن عــى العيــوب التشريعيــة التــي يعــاني 
منهــا القانــون، بــل تجاوزتــه إلى التطبيــق وإنفــاذ القانــون، وهــا أســوأ مــن صياغــة القانــون ذاتــه311.

بــه،  يســمعوا  لم  المســؤولين  بعــض  مــازال  القانــون  إقــرار  عــى  ســنة   13 مــن  أكــر  مــي  وبعــد 
الــوزراء في  أو يطلعــوا عــى نصوصــه عــى الرغــم مــن أنهــم مكلفــون بإنفــاذه، “فلــم يقــم رؤســاء 
الحكومــات المتعاقبــة بإنفــاذه، عــى الرغــم مــن أن مــواده تنــص عــى أنهــم مكلفــون بتطبيقــه”312.

306   المرجع السابق. 
307   المرجع السابق.
308   المرجع السابق.
309   المرجع السابق.

310   الوهيبــي، بــدر الديــن، جــدل بشــأن الاســتثناءات ..عوائــق النفــاذ للمعلومــات بتونــس، موقــع الجزيــرة نــت، 2019، انظــر الرابــط 
https://cutt.us/jc4Kg

311   زهرة، مرجع سابق، ص5.
312   المرجع السابق، ص5.
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عــى  الحصــول  في  الحــق  إن  الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  المركــز  قــال   ،2016 عــام  تقريــره  وفي 
المعلومــات لم يشــهد أيــة تطــورات تتعلــق بجوهــره وآليــة تطبيقــه، ومــا تــزال التحديــات التشريعيــة 
والعمليــة قائمــة، مشــكلة عائقــا أمــام انســياب المعلومــات وتدفقهــا، وتكــرس ثقافــة السريــة313.

ويعتــر القانــون الأردني ســادس أســوأ قانــون مختــص بالحصــول عــى المعلومــات في العــالم314، 
بحســب التصنيــف العالمــي للحــق في الحصــول عــى المعلومــات، المعتمــد مــن البنــك الــدولي 
واليونســكو، والــذي يعــده مركــز القانــون والديمقراطيــة315، ومنظمــة آكســس إنفــو يــورب316. فقــد 
حقــق الأردن عــى مــؤشر تقييــم قوانــن المعلومــات 56 نقطــة فقــط مــن أصــل 317150، ليكــون في 
المرتبــة 119 مــن أصــل 128 دولــة318، مقارنــة بتونــس التــي حققــت عــى مــؤشر تقييــم القانــون 120 
نقطــة مــن أصــل 319150، والمرتبــة 13 عالميــا مــن أصــل 128 دولــة خضعــت قوانينهــا للتقييــم320.

وخلصت دراسة لمركز حرية وحماية الصحافيين إلى أن أغلب الوزارات لا تعلم بوجود القانون، 
وأن معظمها فشل في الاستجابة للطلبات في الوقت المحدد، وأن بعضها الآخر فقد321.

آذار  “بترا” في  الأردنية  الأنباء  وكالة  نشرته  المعلومات  لبيان صحفي صادر عن مجلس  ووفقا 
2017، فإن مجموع طلبات الحصول على المعلومات لعام 2016، والتي تسلمتها 27 جهة 
حكومية من أصل 44 بلغ 12,101 طلبا؛ في حين أن 17 جهة لم تتلق أية طلبات للحصول على 
المعلومات322. “وتمت إجابة 12,077 طلبا، ورفضت إجابة 24 طلبا، وذلك مقارنة بـ 2,140 

طلبا قدمت خلال عام 2015، أجيب عن 2,094 طلبا منها، في حين رفض 47 طلبا”323.

يشكك باحث مستقل في هذه الأرقام، مفسرا ذلك بأن جميع المكالمات الهاتفية التي تصل 
دائرة الإحصاءات العامة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي تدخل في حساب هذا الرقم الضخم، 
ففي عامي 2012 و2013 كان أكثر من %80 من هذه الطلبات موجها إلى دائرة الإحصاءات 
العامة، “وقد انتقدت منظمات مجتمع مدني وبعض المراقبين دقة هذه الإحصاءات على أساس 
أن العديد منها لم تكن ضمن طلبات الحصول على المعلومات، وإنما كانت استفسارات عامة 

313   تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق.
Global Right to Information Rating Map,https://www.rti-rating.org   314

https://www.law-democracy.org/live :315   انظر الرابط
https://www.access-info.org :316   انظر الرابط

Jordan, Global Right to Information Rating, look:https://cutt.us/ydNET   317
by country, Global Right to Information Rating, look:https://cutt.us/F2dn9   318

Tunisia, Global Right to Information Rating, look: https://cutt.us/ktUP3   319
.by country, Previous source   320

321   زهرة، مرجع سابق، ص 175.
https://cutt.us/3BYpf :322   انظر الرابط

323   تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2016.
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موجهة إلى دائرة الإحصاءات، وتعتقد الجهات المنتقدة أن تلك الطلبات قدمت من دون تعبئة 
النماذج، وقد عدت ضمن الطلبات”324.

وأشار المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره المتعاقبة إلى تلقيه شكاوى متلاحقة من مواطنين 
وصحافيين عن فشل وزارات وهيئات عامة بتزويدهم بالمعلومات325، وعلى الرغم من أن 5% 
من الصحافيين الأردنيين فقط استفادوا من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات326، ما 
يزال حجب المعلومات يتصدر جميع الانتهاكات الواقعة على الصحافيين لسنة 2016 بنسبة 
وصلت %7.7 327. وأظهر استطلاع رأي في العام 2011 أن %57 ممن شاركوا في الاستطلاع 
يرون أن حرية الحصول على المعلومات مكفولة328، بينما “غالبية الأردنيين لا يعرفون عن وجود 
هذا القانون، أما من يعرفه فلم يختبر مدى انفتاح الحكومة الكامل”329. وقد توصلت دراسة عمر 

عليوي إلى أن القانون ما يزال يفتقر إلى مستخدميه في المجتمع الأردني330.

ثالثا: كيف تعمل المؤسسات الحكومية على تطبيق القانون؟

في عــام 2019 أصــدرت هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة قــرارا ضــد البنــك المركــزي التونــي، بعــد 
رفضــه تزويــد الهيئــة المســتقلة للاتصــال الســمعي البــري بمعلومــات تخــص تحويــات بنكيــة تحــول 
بطــرق مشــبوهة عــر حســابات جمعيــات وشركات مســتغلة قنــوات التلفزيــون والإذاعــة الخاصــة، 
وهو ما رفضته -كذلك- رئاسة الحكومة، ووزارتا الداخلية والخارجية ومجلس نواب الشعب.331

وســجلت في تونــس عــام 2018 دعــاوى لــدى هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة ضــد أغلــب مؤسســات 
والــوزارات،  الحكومــة  ورئاســة  الشــعب،  نــواب  ومجلــس  الجمهوريــة،  رئاســة  فيهــا  بمــا  الدولــة، 
والهيئــات  الجهويــة،  والمجالــس  والبلديــات،  التجاريــة،  والبنــوك  المركــزي،  والبنــك  والولايــات، 
التعاونيــة،  والجمعيــات  والجامعــات،  المــدني،  المجتمــع  ومؤسســات  والأحــزاب،  القضائيــة، 

والــركات332.  المهنيــة  والهيئــات 

324   مندل، توبي وآخرون، 2015، تقييم تنمية الإعلام في الأردن، بناء مؤشرات اليونسكو لتنمية الإعلام، ص45، عمان.
325   تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق.

326   مجدولين، علان، هشاشة قانون الحق في الحصول على المعلومات، 2010، شبكة أريج متوفر على الرابط:	
https://cutt.us/iPccl

327   تقرير حالة الحريات الإعلامية “منع من النشر”، مركز حرية وحماية الصحفيين، 2016، ص59 متوفر على الرابط:	
https://cutt.us/Eqfwy

328   اســتطلاع حالــة الديمقراطيــة في الأردن للعــام 2011، نفــذه مركــز الدراســات الاســراتيجية في الجامعــة الأردنيــة، متوفــر عــى 
https://cutt.us/dxeBA:التــالي الرابــط 

329   مندل، توبي، تقييم تنمية الإعلام في الأردن،2015، ص44.
330   عليوي، مرجع سابق، ص 14.

331   الوهيبي، مصدر سابق.
332   التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق.
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بلــغ عــدد الدعــاوى القضائيــة التــي قدمهــا الصحافيــون التونســيون لــدى هيئــة النفــاذ 14 قضيــة في 
عــام 2018، وكانــت أبرزهــا دعــوى الصحفيــة أمــل مــي ضــد وزارة الداخليــة التونســية، وحكمــت 
الهيئــة لصالــح كشــف المعلومــات إلا أن الــوزارة رفضــت، مــا دفعهــا إلى رفــع دعــوى أمــام القضــاء 

الإداري ضــد وزارة الداخليــة.

في عــام 2016، قــدم راديــو البلــد 27 طلبــا إلى وزارات ودوائــر رســمية، حــول عطــاءات حكوميــة 
أيــة وزارة أو دائــرة المعلومــات المطلوبــة وتذرعــت  نــواب ســابقين، ولم تقــدم  أحيلــت لــركات 
غالبيتهــا بــأن المعلومــات المطلوبــة مســتثناة؛ ســندا لنــص المــادة 13/ط مــن القانــون، وشــى 
الراديــو لمجلــس المعلومــات عــى خمــس وزارات منهــا، لكنــه قــرر إرفــاق صــورة عــن الشــكاوى إلى 
الجهــات المشــتكى عليهــا للاطــاع وإجــراء المقتــى القانــوني، بــدلا مــن إصــدار قــرار منصــف333.

كــا رفضــت شركــة الكهربــاء الوطنيــة عــام 2016 طلبــا لموقــع إلكــروني إخبــاري يســتفسر فيــه عــن 
الحمــل الكهربــائي يــوم الأحــد 2016/10/2، وهــو اليــوم الــذي شــهد حملــة شــعبية لإطفــاء الأنــوار 
احتجاجــا عــى اتفاقيــة الغــاز بــن شركــة الكهربــاء الوطنيــة وشركــة نوبــل إنيرجــي الأمريكيــة، كــا 
رفضــت وزارة الطاقــة تزويــد مواطــن طلــب الاتفاقيــة وفــق القانــون، بحجــة أنهــا مصنفــة سريــة ســندا 

لاحــكام المــادة 13/ أ مــن القانــون.

وأظهــرت دراســة الحــق المهــدور لتقييــم إنفــاذ القانــون، أن معظــم الــوزارات لا علــم لهــا بالقانــون، 
إضافة إلى ضياع الطلبات التي تم توجيهها لبعض الوزارات، وخلو جميع الوزارات والمؤسسات 
أيــة  لــدى المســؤولين  تتوفــر  كــا لا  عــن الأســئلة،  تتــولى الإجابــة  مــن مرجعيــة مســؤولة  الرســمية 
معلومــات حــول تطبيقــات القانــون وإجــراءات تنفيــذه، وهــذا مــا يــؤدي إلى تعقيــد عمليــة تقديــم 
الطلــب للنــاس، عــاوة عــى عــدم تواجــد نمــاذج لطلبــات المعلومــات باســتثناء وزارتي الماليــة 

والعــدل، ودائــرة المكتبــة الوطنيــة334.

تصويــر  مقابــل  الدائــرة  تســتوفيه  بــدل  أي  مقــدار  تحديــد  إلى  يشــر  قانــوني  نــص  وجــود  ورغــم 
المعلومــات أو نســخها، إلا أن ذلــك النــص القانــوني لم يفعــل لغايــة اللحظــة. كــا لم تصــدر أي 
وزارة أو مؤسســة رســمية تقاريــر ســنوية عــن إعــال قانــون حــق الحصــول للمعلومــات، ولم تتضمــن 

أي مــن تقاريرهــا الســنوية أي إشــارة إلى ذلــك.

رابعا: كيف تتعامل هيئة الطعون؟

نظــرت هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة التونســية في أول دعــوى بعــد أشــهر قليلــة عــى تأسيســها، وبلــغ 
عــدد القضايــا المرفوعــة أمامهــا في عــام 2018 وحــده، 593 قضيــة، ويفــر هــذا الارتفــاع بكثافــة 

333   تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2016، ص74-73
334   زهرة، مرجع سابق، ص10
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الأنشــطة التدريبيــة والتوعويــة التــي قامــت بهــا الهيئـــة فـــي نشـــر ثقافـــة النفــاذ إلى المعلومــة، وارتفــاع 
الوعــي لــدى الجمهــور، ومنظــات المجتمــع المــدني بحقهــم في التقــاضي مــن أجــل ضــان النفــاذ 
إلى المعلومــة335، وتنقســم الدعــاوى إلى 326 قضيــة مرفوعــة مــن شــخص طبيعــي بنســبة 55%، 

و276 قضيــة مرفوعــة مــن شــخص معنــوي بنســبة 45% 336.

الأفــراد،  لــدى  المعلومــة  عــى  الحصــول  ثقافــة  انتشــار  مــدى  إلى  المتقاربــة  النســبة  هــذه  تعــود 
الشــفافية  وإرســاء  الحــق  ممارســة  في  الأطــراف  هــذه  ورغبــة  المــدني،  المجتمــع  ومؤسســات 
والمســاهمة في إدارة الشــأن العــام337. وبلــغ عــدد القضايــا التــي رفعهــا صحافيــون أمــام الهيئــة 14 

لعــام 2018. القضايــا  مــن مجمــوع  بلغــت 4%  بنســبة  قضيــة 

بتــت هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة التونســية عــام 2018 في 241 قضيــة، وأصــدرت بشــأنها قــرارات 
قضائيــة، فيــا بلــغ عــدد القضايــا المنظــورة للعــام نفســه 346 قضيــة.

وأصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومات التونسية 135 حكما لصالح طالب المعلومات، ورفضت 
75 قضيــة، وقــررت في 32 قضيــة انعــدام مــا يســتوجب النظــر، وتــم إســقاط 5 قضايــا مــن مجمــوع 

247 قضيــة نظرتهــا الهيئــة عــام 2018.

وصــل عــدد الشــكاوى لــدى مجلــس المعلومــات الأردني إلى 44 شــكوى منــذ إقــرار القانــون وحتــى 
نهايــة عــام 3382016، تلقــى فيهــا المجلــس 6 شــكاوى لعــدم تزويــد المعلومــات لطالبيهــا، وقــرر 
رفــض شــكوى واحــدة، فيــا قــرر إرفــاق صــورة عــن الشــكوى إلى الجهــات المشــتكى عليهــا للاطــاع 
وإجــراء المقتــى القانــوني في الشــكاوى المتبقيــة، وبذلــك خالــف المجلــس القانــون والتعليــات 
في قراراتــه المتعلقــة ببقيــة الشــكاوى339. جــاءت قــرارات المجلــس في هــذه الشــكاوى الخمــس 
لــه  المقدمــة  بالشــكاوى  النظــر  في  المجلــس  دور  حــددت  التــي  والتعليــات،  للقانــون  مخالفــة 
والعمــل عــى تســويتها خــال 30 يومــا وفقــا للتعليــات340، التــي تنــص عــى أنــه إذا تبــن للمجلــس 
أن رفــض طلــب الحصــول عــى المعلومــات مخالــف للتشريعــات ذات العلاقــة يقــرر إلــزام المســؤول 
في الجهة المشــتكى عليها بتقديم المعلومات للمشــتكي دون إبطاء خلال مدة لا تزيد عن شــهر، 
وإذا تبــن للمجلــس غــر ذلــك يقــرر حفــظ الشــكوى341، وعليــه لم تــرع التعليــات حالــة ثالثــة 

تجيز للمجلس إرسال الشكوى للجهة المشتكى عليها دون إصدار قراره وفق الحالتين أعلاه.

https://cutt.us/f1Isc 335   التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة التونسية لعام 2018، انظر الرابط
336   المرجع السابق.
337   المرجع السابق.

338  مصدر في مجلس المعلومات فضل عدم ذكر هويته.
339  تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان 2016، ص 73

340  المادة 4/ب من القانون.
341  المادة 5 من تعليمات تقديم الشكاوى المتعلقة بحق الحصول على المعلومات لسنة 2008، الأردن,
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وكــا ذكرنــا ســابقا فالمجلــس يمثــل جهــات حكوميــة ويمــول مــن الحكومــة بشــكل كامــل، وهــذا 
يجعلــه غــر مســتقل في قراراتــه التــي يصدرهــا. ويظهــر ذلــك في شــكوى راديــو البلــد عــى وزيــر 
الثقافــة لــدى مجلــس المعلومــات الــذي يرأســه، بســبب رفضــه طلبــا للحصــول عــى المعلومــات، 
كــا أن نائــب رئيــس المجلــس يتبــع إداريــا ووظيفيــا إلى الوزيــر342، وهــذه واحــدة مــن الشــكاوى التــي 

تبــن تعــارض المصالــح، حيــث يكــون فيهــا المجلــس هــو الحكــم في الوقــت نفســه.

في عــام 2017 أصــدر مجلــس المعلومــات الأردني قــرارا برفــض تزويــد الباحــث القانــوني مؤيــد 
المجــالي بنســخة مــن الاتفاقيــة الموقعــة بــن شركــة الكهربــاء الوطنيــة، وشركــة نوبــل إنيرجــي لتزويــد 
المملكــة بالغــاز، لكونهــا مصنفــة سريــة مــن قبــل وزارة الطاقــة343، وهــذا يتنــافى مــع صريــح القانــون، 
الــذي ينــص عــى أن التصنيــف يجــب أن يكــون ســابقا لتاريــخ طلــب المعلومــات، وهــذا مــا دفــع 

المجــالي لرفــع دعــوى أمــام القضــاء الإداري الأردني344.

خامسا: كيف تتعامل المحاكم مع القانون؟

منــذ إقــرار القانــون وصلــت إلى القضــاء الإداري 5 دعــاوى، دعوتــان رفعهــا الباحــث القانــوني 
مؤيــد المجــالي، و3 رفعهــا صحافيــون. أصــدر مجلــس المعلومــات قــرارات بحــق 3 منهــا برفــض 
القــرارات أي  تســاعد هــذه  أنهــا معلومــات مصنفــة سريــة، وهكــذا لم  تزويــد المعلومــات بحجــة 

لــدى القضــاء الإداري في كســب دعوتــه. طاعــن 

في عــام 2010، قدمــت الصحافيــة مجدولــن عــان، طلبــا لمديــر عــام دائــرة الأراضي والمســاحة 
للحصــول عــى معلومــات عــن قطــع أراض حكوميــة بيعــت للمســتثمرين، لغايــات تحقيــق صحفــي 
المعلومــات  هــذه  لأن  الطلــب،  إجابــة  عــن  كتابيــا  المديــر  اعتــذر  أيــام   10 وبعــد  عليــه،  تعمــل 
مصنفــة سريــة. بعــد فــرة قدمــت عــان  طلبــا آخــر وبنفــس الموضــوع  للدائــرة، فأصــدر رئيــس 
قســم العلاقــات العامــة في الدائــرة قــراره بعــدم الموافقــة عــى الطلــب، مــا دفــع عــان لرفــع دعــوى 
لــدى محكمــة العــدل العليــا، التــي أصــدرت قرارهــا بــرد الدعــوى بعــد 3 أشــهر، معللــة ذلــك: بــأن 
الصحافيــة “طعنــت في القــرار الثــاني، والــذي جــاء تأكيــدا للقــرار الأول، وحيــث أن المعــروف فقهــا 

وقضــاء أن القــرار المؤكــد لا يقبــل الطعــن لأنــه لا يعــدو كونــه تأكيــدا لقــرار ســابق”345.

http://tinyurl.com/yyx8hau3 :342  راديو البلد يشتكي على 5 وزراء لحجب المعلومات، عمان نت، 2016، انظر الرابط
			  343  مجلس المعلومات: بيانات سرية في “اتفاقية الغاز”، عمان نت، 2017، انظر الرابط:

h t t p : / / t i n y u r l . c o m / y 4 t 4 4 b g y
344   المحكمة الإدارية تكلف النيابة الإدارية بإحضار اتفاقية الغاز الإسرائيلي، المدينة نيوز، 2017، انظر الرابط:	

https://cutt.us/OIWBT
345   قرار محكمة العدل العليا، الأردن، دعوى رقم 413 لسنة 2010.
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في عــام 2013، كانــت وحــدة التحقيقــات الاســتقصائية في راديــو البلــد تعــد تحقيقــا حــول مخالفــة 
المســؤولين لقانــون إشــهار الذمــة الماليــة، ولتــافي مــا حصــل في حالــة الصحافيــة عــان، قــررت 
الوحــدة الاســتعانة بالصحافيــة رنــا الصبــاغ، لأنهــا عضــو في نقابــة الصحافيــن الأردنيــن، لتقديــم 
طلــب إلى وزيــر العــدل للحصــول عــى معلومــات تتعلــق بدائــرة إشــهار الذمــة الماليــة، إلا أن الوزيــر 
لم يصــدر قــرارا حــول الطلــب، مــا أدى إلى رفــع شــكوى لــدى مجلــس المعلومــات ضــد وزيــر العــدل، 
وبعــد 13 يومــا أصــدر مجلــس المعلومــات قــراره بعــدم الموافقــة عــى إجابــة الطلــب. وبنــاء عــى 
ذلــك تــم اللجــوء إلى محكمــة العــدل العليــا خــال المــدة قانونيــة، وهــي 30 يومــا مــن اليــوم التــالي 
لرفــض مجلــس المعلومــات إجابــة الطلــب، وعليــه قــررت المحكمــة بعــد نحــو 3 أشــهر رد الدعــوى 
مجلــس  مــن  الصــادر  القــرار  عــى  انصــب  الطعــن  “بــأن  ذلــك  معللــة  الاختصــاص،  لعــدم  شــكلا 

المعلومــات، وليــس عــى المســؤول المشــار إليــه، وبالتــالي تكــون الدعــوى مســتوجبة الــرد”346.

وفي عــام 2015 قــدم مصعــب الشــوابكة نيابــة عــن راديــو البلــد طلبــا للحصــول عــى المعلومــات 
لــوزارة الداخليــة يتضمــن 14 ســؤالا تتعلــق بشــؤون اللاجئــن الســوريين. لم تصــدر الــوزارة أي قــرار 
صريــح حــول الطلــب، مــا يعتــر قــرارا ضمنيــا بالرفــض عمــا بأحــكام المــادة 9/د. لم يــرض راديــو 
بــدوره. وعليــه تقــدم  الــذي رفــض الشــكوى  البلــد بذلــك فتقــدم بشــكوى لمجلــس المعلومــات، 

الراديــو للمحكمــة الإداريــة، والتــي أصــدرت قرارهــا بــرد الدعــوى لفواتهــا المــدة القانونيــة347.

تعتــر قضيــة اتفاقيــة الغــاز التــي رفعهــا المجــالي أمــام القضــاء الإداري الأردني، القضيــة الأولى 
فقــد  والعليــا.  الدنيــا  بغرفتيــه  الأردني  الإداري  القضــاء  نظرهــا  التــي  المعلومــات  عــى  للحصــول 
حكمــت المحكمــة الإداريــة )الغرفــة الأدنى( بــرد الدعــوى شــكلا348، لعــدم توفــر شروط المصلحــة. 
فلــم يرتــض المجــالي بهــذا الحكــم فطعــن فيــه أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، التــي أصــدرت قرارهــا، 
الطاعــن  يســعى  التــي  المنفعــة  هــي  الدعــوى  في  المصلحــة  “بــأن  قرارهــا  وعللــت  الطعــن،  بــرد 
لتحقيقهــا مــن تقديــم دعــواه، ولــي تتوفــر شروط المصلحــة كــرط لازم لقبــول الدعــوى الإداريــة، 
يجــب أن يكــون رافــع الدعــوى في حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة للقــرار المطعــون في شــأنه، بــأن يؤثــر 
القــرار تأثــرا مبــاشرا عــى مصلحتــه الشــخصية، ويتــرر مركــزه القانــوني مــن بقــاء القــرار المطعــون 

فيــه، وتتحقــق  لــه الفائــدة مــن إلغائــه”349.

وفي ضوء اجتهاد القضاء الإداري الأردني، الذي لا نتفق معه، وفي ظل هشاشة القانون، ينصح 
لهــا مصلحــة  تقــدم المؤسســات الصحفيــة طلبــات الحصــول عــى المعلومــات باســمها، لأن  أن 
رئيســة في الحصــول عــى المعلومــات ونشرهــا، مــا يحــول دون رد مجلــس المعلومــات للشــكاوى، 

والقضــاء للدعــاوى بعلــة المصلحــة الشــكلية.

346   قرار محكمة العدل العليا، الأردن، دعوى رقم 143 لسنة 2013.
347   قرار المحكمة الإدارية، الأردن، دعوى رقم 312 لسنة 2015.

348   حكم المحكمة الإدارية، الأردن، دعوى رقم 166 لسنة 2017.
349   حكم المحكمة الإدارية العليا، دعوى رقم 87/ 2018.
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النشر الإيجابي

لا يشــمل القانــون الأردني أيــة التزامــات بالإفصــاح الاســتباقي عــن المعلومــات، عــى نقيــض معظــم 
القوانــن350، بمــا فيهــا القانــون التونــي، وتنــر العديــد مــن المؤسســات الأردنيــة بعــض معلوماتهــا 
إلكترونيــا. لكــن مــؤشرات اليونســكو لتطويــر الإعــام في الأردن تظهــر أن %75 مــن الأردنيــن يمكنهــم 
الوصول إلى الإنترنت351، ومن الواضح أن هذه النســبة غير كافية لوصول المعلومات إلى جميع 
الســكان، وعــى الدولــة توفــر المعلومــات بطــرق شــتى مثــل لوحــات إعلانــات محليــة، وشــبكات 
التلفــزة، والإذاعــة والصحــف، أو في المكتبــات العامــة، إضافــة إلى نشرهــا عــى الإنترنــت352، الــذي 

أصبــح توفــره مطلبــا إنســانيا وحقوقيــا.

ويؤخــذ عــى المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة الأردنيــة أن “مضمونهــا لا يعــدو 
كونــه إخبــارا دعائيــا، ومعلومــات غــر محدثــة353”، فمعظــم المواضيــع المنشــورة ليســت إلا صــورا 
التــي  والمشــريات  العطــاءات  معلومــات  تغيــب  حــن  للمؤسســة، في  العــام  المديــر  أو  للوزيــر 
الدراســات والإحصــاءات عــى أغلــب الموقــع  تطرحهــا المؤسســات والــوزارات، إضافــة إلى أن 

قديمــة354.

هنــاك بعــض النــاذج الإيجابيــة لمواقــع إلكترونيــة توفــر معلومــات محدثــة ومفيــدة، كموقــع الجريــدة 
الرســمية355، وموقــع دائــرة مراقبــة الــركات356، وموقــع دائــرة الموازنــة العامــة357، ودائــرة قــاضي 
القضــاة التــي تنــر تقاريرهــا الســنوية بانتظــام358. كــا رصــد تعطــل العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة 
الرســمية لأســابيع، إضافــة إلى حــذف بعــض المواقــع العديــد مــن الأخبــار والتقاريــر والإحصــاءات، 
كموقــع هيئــة الإعــام. ويؤخــذ عــى بعــض المواقــع عــدم نــر المعلومــات بصيــغ مختلفــة تســهل 

عــى الباحثــن والقــراء معالجــة المعلومــات، والبحــث فيهــا للوصــول إلى نتائــج.

التنميــة المســتدامة  بأهــداف  توفــر معلومــات مفيــدة ذات علاقــة  مــن الإشــارة إلى عــدم  بــد  ولا 
عــى المواقــع الرســمية، كالقضــاء عــى الجــوع والفقــر والصحــة الجيــدة والميــاه النظيفــة والمســاواة 
والســام والعــدل والطاقــة النظيفــة والتعليــم الجيــد. فــكل مــا يوجــد في هــذا المجــال هــو شــعارات 

لا أكــر.

350   مندل، مرجع سابق، ص51
351   تقييم تنمية الإعلام في الأردن، اليونسكو، ص22.

352   مندل مرجع سابق، ص51
http://:353   المواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات الحكوميــة: أخبــار دعائيــة ومعلومــات غــر محدثــة، عــان نــت، 2014 انظــر الرابــط

tinyurl.com/y5xp7o44
https://cutt.us/59eD1 :354   صالح، محمد، المواقع الإلكترونية ما لها وما عليها، السوسنة، 2016، انظر الرابط

http://pm.gov.jo/newspaper:355   الجريدة الرسمية الأردنية انظر الرابط
/http://www.ccd.gov.jo :356   دائرة مراقبة الشركات، الأردن، انظر الرابط

/http://www.gbd.gov.jo :357   الموازنة العامة، الأردن، انظر الرابط
http://www.sjd.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=206 :358   دائرة قاضي القضاة، الأردن، انظر الرابط
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الملاحق

نموذج طلب الحصول على المعلومات الأردني

(1) 
 

                                                                                                                  
                                                                                                                                  تامولعملا سلجم

 
 "تامولعملا ىلع لوصحلا بلط"

 )أ/9( ةداملا بجومب
 نم

 "تامولعملا ىلع لوصحلا قح نامض نوناق"
 2007 / ةنسل )47( مقر

 
 

      20          /     /     :خیراتلا         :بلطلا مقر    
 

   
 ناویدلا لامعتسلا

 دراولا متخ

 
 

 
 

 
 لوعفملا ةیراس ةیصخش تابثا ةقیثو -
 ضوفملا مساو ، )اھنم ضرغلاو تامولعملا عوضوم( انمضتم ةینعملا ةھجلا نم باتك -

 

 ةبولطملا قئاثولا

 
 
 
 
 

 ___________________     : جذومنلل دمتعم مقر
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(2) 
 

                                                          
 بلطلا مدقم تانایب

 
     عطاقم عبرأ نم مسلاا

 
           ينطولا مقرلا

 
 ةیصخشلا تابثإ عون
 ىرخأ ☐☐ رفس زاوج ☐☐ ةیصخش ةقاطب ☐☐ )تازاوجلاو ةیندملا لاوحلأا ةرئاد(

 
 يحلا ةنیدملا  ةظفاحملا ةماقلاا ناكم

 
 ةنیدملا ةظفاحملا لمعلا ناكم

 
  لمعلا ةھج

 
  يولخلا  يضرلاا فتاھلا مقر

 
  ھناكمو دیربلا قودنص مقر  سكافلا مقر

 
  ينورتكللاا دیربلا

 
 
                                                    ************************************** 
 
 

 )ةھج( بلطلا مدقم نوك ةلاح يف ةیلاتلا تانایبلا ةئبعت لامكتسا متی
 
 

 ىرخأ ☐☐ صاخ عاطق ☐☐ ماع عاطق ☐☐ ةھجلا عون
 

  ةھجلا مسأ
 

  خیراتلا  ضیوفتلا باتك مقر
 

  :ضوفملا مسأ
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(3) 
 

 
 
 

 

 رشنلل ☒☒ ثاحبلااو تاساردلا ☐☐

        _________________________       :ىرخأ ☐☐
        

__________________________                
  

__________________________ 

 

 تامولعملا عوضوم
  

1-  

2-  

3-  
 
 

 ةبولطملا تامولعملا ءاعو
 
 

 ةینورتكلا ةخسن ☐☐ جمدم صرق ☐☐ ةروصم ةخسن ☐☐
 :)اھركذا( ىرخأ ☐☐ ينورتكللاا دیربلا ربع

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .بلطلا میدقتل يلاتلا مویلا نمً اموی نیثلاث للاخ ھضفر وأ بلطلا ةباجإ متی •

 
  .ضفرلابً ارارق ةددحملا ةدملا نمض درلا نع عانتملاا ربتعی •

 
 ماع ریدم / تامولعملا ضوفم ةطساوب تامولعملا سلجم ىلإ ىوكش میدقت كل قحی ةمولعملا ىلع كلوصح مدع لاح يف •

 ةینطولا ةبتكملا ةرئاد
 

      بلطلا مدقم عیقوت                                                                                                :ةظحلام •
                                                   
 
 

 تامولعملا ىلع لوصحلا نم ضرغلا

 مازتلا

  ةعجارم ةقاطب ىلع كلوصح نم دكأت

 نأو ھلجأ نم اھیلع لوصحلا مت يذلا ضرغلل تامولعملا مدختسأ نأب مزتلأ
 ةیفارغولببلا تامولعملاو اھیلع تلصح يتلا ةمولعملا ردصم ىلإ ریشأ
.ةیعرملا ةینوناقلاو ةیملعلا لوصلأا بسحو  



الملاحق

135

(4) 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 رارقلا
    
 
 

                           مقر ضبقلا دنس بجومب تیفوتسا [ رانید                                     ةفلكتبو ةقفاوملاب ☐☐
 ]           /     /     خیرات                                             

 ةقفاوملا مدع ☐☐
    :ةیلاتلا بابسلأل

 
1-  

2-  

3-  

 
                                                                           
 
 
                         

  لوؤـسملا  
  مــــــسلاا
  عــیــقوتلا
  خــــیراتلا

                                                                                                  
                                        
                                                                 
 

 ظفحلل
 

  مــــــسلاا
  عــیــقوتلا
  خــــیراتلا

 
 

 

 يمسرلا لامعتسلال     

  : نم

   ةینعملا ةیرادلاا ةدحولا ىلإ
   فـــــــــــــــظوملا مــــــسا
   عـــــــــــــــــــــــــــــیقوـــتلا



دليل التحقيقات الصحفية من أجل حقوق الإنسان

136

الملحق عدد 3: مطلب نفاذ إلى المعلومة

8586

نموذج مطلب نفاذ إلى المعلومات بحسب القانون التونسي
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نموذج طلب تظلم لدى رئيس المؤسسة )الهيكل( بحسب القانون التونسي

الملحق عدد 4: مطلب تظلمّ

86
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